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د. محمد مرتاض 


النقد الأدبي في المغرب العربي 
( ببن القديم والحديث) 
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مقدمة 


رب أعن 
الثقد الأدبي» وما أدراك ما التقد الأدبي 5..إنها كلمة تردج 
لبا الأسماع؛ وتهتزٌ زّ لذكرها الأفكار: وترتعد لوقعها فرائص 
المبدعين. . ذلك أن الثقد الأدبي العالم العربيء وبالرغم من 
الإرهاصات التي تطلع أغصانها هنا وهناك ما بين الفينة والأخرى؛ 
طإئه ما يبرح يبحث عن شخصيته: ويجري وراء ء الإمساك بضالته. 


ويزداد الأمر م واستعصاء إذا ما زام يعض الباحثين 
الخوض .ا تاريخ التقد.الأدبي المغاربيٌ القديم» محاولاً القتبض على 
طائفة من التّظريّات: واستتباط مناهج عاصرت القرون الأولى 
لظيورة. وكان قد سبق لنا أن قمنا يقالي كدان ذ التقد الأدبي ذه 
المغرب العربي؛ ولكته نفد # حينه؛ وإن يك حضوره قائما على 
الشتبكة العنكبوتية ب موقع اتّحاد الكتاب العرب بدمشيق » وهو 
الأمر الذي أزعجنا كثيراء لأنْ التجرؤ على مؤلفات الأدباء 
والُصرّف فبها أمر لا يقبله أي مثقف ‏ العالم المتطورء ا 
الأمر طيبي جد! .4 العالم الماخلّف...إئها حالة الثقاقة العربية ..!١‏ 

وما يهمناء ٠‏ هو أنّ هذا الكتاب الذي حصتصناه لللقد. الأدبي 
أيضاء؛ يجمع ما بين القديم والحديث» وقد يستشيف المتلقي أنّ ارتكازه 


0 الأكبر كان مُنصياً على القديع» وهذا صحيح؛ » ولكته مع ذلك لم 





ا 


ئ ١‏ َخْلٌ من وقفات عن النتاج الأدبي الحديث من الوجهة التقدية. 

ذلك؛ وقد اشتمل هذا الكتاب على مباحك ارتأينا أن ترد 
على صورتها التي كتبت تبت عليها أوّل الأمر: وما أحببنا أن تغيّر منها 
شيا أو أن تخضعها | لنهجيّة مهترثة تدقع بها اقسراً إلى فصل معين»؛ 








































عناويتها ال 
أوآن نزح بها باب ما . ولذلك وردت بحسب اوينها 7 
كشت بها؛ أو التي ألقيت بها ضمنّ محاضرات 4 ملتقيا 
ومغاربيّة ووطنية ؛ وهي : 
الأبعاد الثربويّة والفنيا بلا شر الأخزر ١ ١١‏ 
الأغراض الشعرية 4 الثقد الجزائري القدكم ” 
الثقد الخلقي 4 القرنين الخامس والستادس 
المتهج النقديّ عند نقّاد المغرب العربي 





الأغراض الشعريةفي التّقدالمغربي الد 
ا . الخاطرة والتامل انموذجين, * 











- مداخلة :دمت ب اليوم الدراسي الأول الذي نظّمه مخير الدراسات الأدبية والتقديّة حول : 
١" ١‏ الدراساج النقديّة ب المغرب العربي» | تعقد بتاريخ 2امايو 004+ (بالضلية). 

























































































































































































إن اللقصود بالفرض خخ الشعر هو اليدف الذي فيل من أجله, 
ولدلك. يسصمل- الغاافرإموات: ميظرق خراوت الدبلع تغايته دور 
فيردتكز على الموسيقا واللفظ وسائر الأساليب ليحقق مقصده: ويبلغ 
أربهوإذا كان الفرض لغة هو البدف والقصدء فإئّه بذ الشّعر هو ما 
يرمي الشاعر إلى تحقيقه 4 قصيدته. 

وللشعراء ضون ؛. لكلهم يكادون يلتقون خ الوقوف عتد أهمّ 
الأركان الأريغة. التي. تؤشسه: وهي المديح والبجاء والحكمة 
واللهو' . وهو التقسيم نفسه الذي ذهب إليه عبد الكريم التهشلي 
( - 05مه)؛ ولكن مع تفريع كل صنف إن ون «فيكون من 
المديح المراثي والافتخار والشتكرء". والأولى أن يكون الشعر واحدا 
من الفنون» ثم يتفرّع إلى أغراضء: ولكنا لا نعذل التاقد الجزائرئ 
ولا نعتب عليهء. طاما. كانت التّظريّة التي ذهب إليها إنما قيات .2 
زمن متقدم ؛ أي من قبل أن تتوسّع المعارف: وتزدهر حقول التّظريّات 
التقدية الجدافيق 
ومن الواضح أنّْ النقد العربي القديم كان قد سبق النقد 
المغربي تاريخيّا؛ وأسئس لبعض ذلك بدءا بابن سلام الجمحي الذي 
حصر أغراض الشعر في أريعة : فخر ومديح ونسيب وهجاء؛ ومرورا 
على تعلب الذي ارتقى بها إلى سبعة تمئلت 4 المدح والبجاء والرّثاء 
والاعتذار والتشبيب والتّشبيه واقتصاص الأخبار» وقدامة الذي وقف 
بها عند سئّة فقط هي المديح والبجاء والمراثي والتشبيه والوصف 





ينظر البرمان 2 وبون البياد أبن حب سات تيل جد عقني مسيم شرق مطبية 
الرّسالة . القاهرة 1969م صن 170. 

5 العمدة 4 بحاسن الشعر وآدايه ونفده : ابن رشيق المسيلي . تحقيق ؛ محيي اللدين عبد 
ال ان لحيل 1 بي ت ١‏ لبنان) لد 7 1981م 121:1 





الوب ا العدد متأرجحا بين الأربعة والستبعة إلى أن جاء ابن 
شيق  (‏ 456ه) الذي توسّع فيها هبلغ بها اثني عشر غرضاً هي 
د والتثسيب» والافتخارء والرّثاء» والاقتضاءء والاستنجاز؛ 
والعتاب» والوعيد» والإنذار» والبجاءء والاعتذار:؛ والوصف. 
وانطلاقاً من تقسيم ابن رشيق للأغراض وتوسعه فيها نقف 
نحن فقط عند غرضين متشابهين ومتكاملين كان لبما شأن عند 
الشتعراء: وعناية عند التقاد المغاربة ؛ ونعني بهما الخاطرة والثامل. 


الخاطرة والتامّل 


لا يخلو شعر عالميّ أو عربيّ من موضوعات الخواطر التي هي 
ناتجة غن ساعة تأمّل يعيشها الشتاغر مع نفسة؛ ويحياها وحده 
متأملا متذكرا متفكرا يذ مصيره أو بذ مصير غيره ؛ ومناجيا 
طيفه محاولا اختراق المستقبل: أو غائضا 4 جران الماضي؛ أو معيدا 
خواطر وذكريات عاشها هو أو شاهد عيشها مع غيره. 

والخاطرة أو التأمّل فثان شعريّان يرتبطان بالعاطفة 
الإنسانيّة؛ ويعبّران عن أسرار الولائج الإنسانيّة» ويكشفان عن 
المكامن التي تتصل بشخصية المرء ومكوناته وطبائعه ؛ وهذه 
الخاطرة أو التآمّل تأتي بعد التملي ب منظر ماء أو تراود صاحبها 
بعد شعوره بالياس أو الفرح: والألم أو الأمل ؛ فيتفجر معلنا عن 
ولادة جديدة 4 مضمون هذا المؤضوع أو ذاك. وقد لقي هذا التوع من 
الخطاب الشعري إقبالا لدى شعراء المغرب العربي» وعرف رواجا 
بينهم مع تفاوت طني ما بين شاعر وآخر بطبيعة الحال. 





ومن الشعراء الذين اشتهروا بهذا الغرضن القاضي عياض الذي 
يعبّر عن لحظة قاسية جدًا على المرء ؛ وهي لحظة الفراق ؛ فيقول.: 


أفول وقد جد ارتحالي وغرّدت حداتي وزمّت للفراق ركائبي 
وقد غمّصت من كثرة الدمع مقلتي وطارت هواءًٌ من هؤادي ترائبي 
ولم تبقّ إلا وقفة يستحتّها وداعيّ للأحباب؛ لا للحبائب 
رَمّى الله جيرانا بقرطبة الخلا وميقن رياهاءجاليهاد المنوائكب!' 
وحيًا- زمانا ينهم : هن “العجنه . طليق اميا اهلان الحرانية 
وهذه المقطوعة -على إيجازها- تضمٌ؛ © نظر بعض الدارسين 
جملة من خصائص المقدّمة الظلليّة باعتبارها تشتمل علئ التصوير للحظة 
الوداع: وفيها بنى تأسيس المقومات الفنية لبذا النوع من الشعرء وتتمثل 
يخاصة 2: الزكائب» واتحداة والدموع, والوقفة» الوداع. .وإضافهة إلى 
هذه الخصائص التي كانت تسود بنية القصائد العربية قبل الإسلام؛ 
فَإنْ هنالك بعض خصائص الشعر الأندلسي أو المشرقي القديم» وتجلى 
بك الدّعاغ بالسقيا 3 غزارة:حيث أردف العهاد بالصوائب» ثم ألقى تحيّة 


حنان ومودة غلى تلكم الأياه م الف كانت مفعمة ة بالآمال» ا : 
الثهاية مع عناصر المقدمة الطلليّة. 








1- قلائد المقيان ب محاسن الأغيان.: الفتح بن خاقان مطبعة التقدم العلمية؛ الشاهرة . 

34اهف 1 

1 شيم يدنس مسا كان بعبنه عَمَصُ / غمصت عينه: سال غمحلها / الفغمسن: ما 
سال من الرُميضص: وهو وشخ ابيض بكونذ مجرى الذمع من الحين. 0 

2 القاصى عياض الألىي ده المسلاشقوو دار الشعكر الغريي الغرب 1983م /طدا ٠‏ هن 109 
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ويحثم المقظوعة ينداء لإخوانه حائًا إِيّاهم على تن 


الأنس وهوذة د الأحباب الذين هم بالنسبة له يمثابة أهلة أذ 


أإخوانا بالل فيها تدكروا 
غنوت بهم من برهم واحتفائهم كاني 4 أهلي , 
ومن شعر الّامّل أو الخاطرة ما تغتى به الشاعر 
علي بن أحمد الصّفار السوسي التونسي متألما على شب 
الشتيب أو كارها له على الأقلّ : 0 


أرى البيض لا يمنحنٌ ذا البيض منحة سيوى منحة تهدي 


معاهد جار» أو مود 








كان لأيّام الشباب. بَسالّة . طَلَبنَ لأيَام المد 
ولم تر عيني كالشباب وأهلو أقرٌ إلى حُسن" 

ولا كبياض الشيب # أعيّنٍ الدُمّى ١‏ قذى مُؤلِما يُعشى | 

فلا غرو أن أرعى الشَبابٌ وعصره ولا لوم أن 1 
ا هذا هو الموضوع الذي أغرى الإنسا 
أيام صبام؛ ومرايع شبابه؛ ومراتع قصة 
وهو الفورة؛ وهو التّحرّر من المسؤوليّة + 
يحتفظ بها فكر المرء؛ إِنّه جزء 
العمر. هو البسمة الدائي: 
وهو...وهو...لذلك لا 
يطو 00 ه 





طبيعة حياتهم: وصفحة من صفحات دفتر تاريخهم ؛ و هذا الصّدد 
يطلع علينا عيسى بن مسكين راثيا شبابّه». متحسرا على زواله» 
١‏ ومفجوعا بفقدانه ؛ يقول : 
0٠‏ العمرّك يا شبابي لو وجدثك بما ملكت يميني لارتجَعتك 
'١‏ ولو جورت لي الدنيا' كوابا ؟ وها فيها عليك ا وَهَبتّك 
١‏ فقدتّك. فافتفدث لَذين تومي وطيث. معيشتي 1 فَقدتّك 


0١‏ ولحتُكَ وانحبتُ عليك دهرا ‏ طلم ثفن التياحة حينَ تحثك' 





ا © النْص حوار لطيف بين الشاعر وشبابه ؛ إنه خطاب له 
صريح: يحمل تفجها عليه؛ وحسرة على زواله: واستمساكا بأذيال 
حباله. إله يضحي بكلّ شيء من أجل الحفاظ عليه ؛ وينفق ماله 
وتراثه بغية استرداده» غلا مال يعزه فيه؛ ولا ثروة يضينٌ بها ذ 
١‏ سبيله؛ وقد وظف عبارة طقهيّة تعني الكثير ؛ وهي "ملك اليمين' 
التي ينضوي تحتها كل غال وتفيس؛ وهو مع ذلك لايآنة لزوالة لو 
أنه يقدر على استرجاع شبابه إليه؛: هلما أدرك أن أولثتك كله لم 
' يكن ليحقق له هذا الأمل؛: راح يتوح عليه عمرا وينتحب دهرا فلم 
يجده ذلك شيئثا ١‏ ْ 

إن المقطوعة رقيقة» والفكرة جيّدةء والإيقاع المنفلق الذي 
اصطفاه أضفى على الجمل الشعريّة رونقا ولطافة. أضف إلى ذلك 
حرف روي الكاف الذي هو أصلا للخطاب؛ ولاستقطاب الانتباه؛ 
فلا سيّما اله أكثر منه بصورة حليّة هندا هو الحرف المتهيّر الموحه 
اي ا ل 


ا + المغرني العريي: تاريخه وثقافتة» 0 الوطنية للتشر والتوزيع- الجزائر 
اميل إن 4ل 
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معاد فق ورة إحدفق عشرة مرّة تومه على آريعة أبيات ؛ وهي 
كبيرة إذا فورنت بنسبة الحروف الأخرى؛ وكان الحجرف 
الذي ثال حلا موفورا عند الباث حرف الثّاء بصفته حرف الخطاب 
هو أيضاء ثم كانت الجروف الأخرى بمثابة المساعد لا أكثر, 
وتوارد الحروف وتشابهها فجر الإيقاع الدّاخلي ب النصّ ومنحه صورة 
متميّزة جملته يسجل حضوره بِقوٌة ؛ وقد تجلى هذا الإيقاع أكثر د 
الشطر الأوّل من البيت الثالث: وك الشطر الأول من البيت الرايع 
حيث تكائرت الحروف المتشابهة: وتضافرت هيما بينها إلى درجة 
التضادم: وهو ما أحدث اهتزازا وسجل التثاما وتشابها فانمكس 
على الجمال الإيقاعي للنْصْ. أمًا الإيقاع الخارجي فهو بين 
الشسكين الذي صاحب الأبيات كلها فارتاحت له الأذن واستانست 
بهد الا ا الحوار ال لوبي 











أصاب الذهز مني عظم ساق به قد كنت مشاء جليدا 
١‏ .إن العلماء انقلها واطضوي -بها للحاجة البَلّ “البحيتدا 
“ذا ول القن مله أشوات: - “ولدز قو شدي السك 
وصان لبيته حلفا وأمسى من الإخوان منفردا وحيدا' 
أجل: هذه هي حالة الإنسان : ولادة فطفولة فشباب» ثم 
0 شيخوخة وهرم وفناء» وهذه المراحل التي لعتور حياة المخلوقات 
يختصرها الشاعر .ب كشف المرحلة الأخيرة حين يغدو عاجزا عن 
السير؛ ضعيفا عن التتقل» ويصبح حلس بيته؛ ووحيد آهله: لا أحد 
يزوره, ولا صديق يتفقّده» ولا أهل يرغبون ل الحديث إليه» إنه 
بالنُسبة لبؤلاء وأولثك عالة عليهم؛. وحمل ثقيل على نظامهم؛ 
ومشكلة تنضاف إلى مشاكلهم. 
ولننظر إلى ما ورد # النص من بناء إيقاعيَ يحمل الأثات؛ 
وتطبعه الؤهرات بمجرّدذ أن تنشد الأبيات» وثردد الكلمات.» "فهذا 
' الافتداد المضاحت لحرف الدال: هيه 'تعبير حارٌ عن المعاناة التي لا 
. بحس بها إل من كان 4 مثل حالة الشتاعر عجزا وغلما وصدقا. 
وإذا كان التحسيّر على الشباب ذاتعا بين الأدباء والشعراء» رائجا 
بيلهم ؛ هن نَ الفتاعر ابن مسككين كان له القدح العلى 3 ذلك ؛ يقول : 






















١لا‏ كبرت أتني كل داهية ؛ وكلما كان مثي زائدا تقصنا 
أصافِعٌ الأرض إن رمث القيام وان 2 مَشْيتُ؛ ففي ذات اليمين عصا” 
1 


0 - تقديم وتحقيق د. محمد الحبيب بن خوجة - دولسن 
اام ص28 
2"الغرب العربي» رابج بونار 1141 
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فالتمن لآ يعمو بيتين ؛ ولكْن الرسالة وصلت» والغرض 
سادق استوفى» بعد آن لخص الباث المصائب كلها والدهارس 
جميعها والدواهي بأكملها ‏ كبر سن المرء: وي التقص الذي طال 
حوابك كلياء فلا البصر هوء ولا القناضة المديدة التي كان يتمع بها 
ظلت على حالباء ولا استقامة الظهر بقيت مثلما كانتيبقى أن 
الضتمف هو الميزة البارزة التي طبعت جسم الشاعر برمته؛ فالؤائد 
نقصء والكثير تضاءل: وهو يرمي بذلكم إلى السمع الذي كان 
يسترق الأصوات من مسافات بعيدة قلم يعد قادرا حتّى على إدراك ما 
يقوله المجتمعون حوله: والبصر الذي كان يخطف المناظر من أي 
مكان كان: فإذا هو الآن لا يكاد يميز بين أولاده وأحفاده.. "١‏ 
على أن التّحسر على الشباب والتّضايق بالشيب والشيخوخة 
لم يكن الطابع العام ولا الخصيصة المتفرّدة عند شعراء المغرب 
العربي #4 الفترة التي غطتها الدراسة ؛ بل كان هتالك ما يتقضها 
ويعكس فكرتها ؛ فقد رضي كثير من الشتعراء بما آل إليه حالهم» 
وانتهى إليه أمرهم ؛ بل وعدوه علامة بارزة 4 حياتهم؛ وسمة مميزة 
جبين وخارهم ؛ وك هذا المعنى يقول الشاعر التونسي . أحمد 
الصراف المتوطى سنة الأته مرجبا بالشيب محتفلا به 0 
ذعيث مُعلما إذ ميرث شيا .. وايَام الثثبيية كنت 
لذن كان الشيبٌ أتى نذيرا..... قال سوك هرا يشنيرا ١‏ 

















































































































































































فاهلا بالمشيب لنا لباسا وقارا نستزيث به وقورا 


وفزت يسيّعة وسبعين عاما وقد ضمت أصحايي القيونا! 


إن الشاعر الصواف مقتتع أشدّ الاقتناع بما آل إليه أمره: 
وصار إليه شأنهة..وهو لا يأسى على إزمان مضى عاشة؛ ويقنع بزمانه 
الآني "الذي له معنى التضع والشفل ورجحان الفكن فيو سديد 
بحياته: راض بأيّامه ؛ ويرى 24# مرحلته العمريّة هذه ما لم يرد 
الشاعر ابن سكين الذي أكثر من التأضف» وبالغ 3 التضايق 
بآيّامه الأخيرة ؛ مع أنَ عمر الإنسان لا مناصّ له من أن يعرف .فترات 
حلوة: وأخرى مرة؛ ويحقق نجاحات:ء ويجتاز عقبات: ثمّ لاد له من 
أن يصل إلى مرحلة يعرف فيها العجزء ويدركه الوهن: ويلحقه 
الخورٌء ولكتّه يعوّض عن شبابه بما هو أفضل؛ ويكافا بما هو 
أروع وأفضل ؟ ‏ فهو يصير راجح العقل: حكيما رشيدا؛ يستشيره 
الآخرون ‏ قضاياهم»: ويستنيرون بآرائه ونصائحه فيما بطبجونٍ إلى 
بحفيعه :؛ ويسعون إلى حوض غمارهم 

والمقطوعة هادكة تنمّ عن نظزة الرجل إلى الحياة؛ وهو ما ' 
من الأدوات الإنشائيّة 2 التراكيب الشعريّة أسلوبا وجملا ود 
إفراديّة. وقد حملت الأبيات 4 طيّها حكما صائبة: وإشارات لطيفة 
يمكن تلخيصها 3 كونه يتفاءلٌ بإقبال المشيب فيرفض أن يكون 
له نذيرا ؛ بل يحوّل صورته المخيفة القاتمة إلى فرح وبشر حين يدعوه 








بشيراء وهو يرحب بالمشيب لكونه لباسا وقورا بريده -2. نظي ا 


الآخرين احتراما وتقديرا وتبجيلا !. 











و لطي الخرينا أكثر تفصيلا وأروع تصويرا يشول 7 


عر البرم © : اعتزاز وتفتّح وهدوء: 


ونا حجا عُمري ثمانينَ حجّة 
ترحث تكاليف الحياة لأهلها 
رآيث حليم القوم فيهم مُقدّما 
أراني بحمد الله بي المالٍ زاههدا 


تحليث عن دُنياي إلا ثلاكة 


وايقنث آي قد هَرْيِتْ من المدى 
وجائبتها طوعا فجانبني الردى 
ومن نال علما نال جاها وسُوددا 
و شرف الدنيا وك المِر أزهدا . 


دفاتِر علم» ثم بيتا ومسجدا 


عنيث بها عن كل شيء حَوِينُهُ وكنث بها أغنى وأقنى وأسعد 
وقد ذمّ قوم ما فعلثُ جهالّة فعدوا معٌ الجهال.# الجهل أحمدا 


ولو فهموا رأيي وأمري لأبصروا وقالوا نرى رأيا سديدا مُسددا' 


أيمكنٌُ أن يعد هذا النّصّ من باب الاستسلام والخضوع ؛ أم 

أنه رضي بالمصير الذي لا مناص منه لكل مخلوق ؛. حينما يبلغ من 
الكبر عتيًا 5 !... إثنا لا نشك ‏ رجحان عقل الباث ولا 4 تقديره 
للأشياء ؛ وقد مكنه سه الذي نيّف على الكمانين من أولئك كله. 
إله لا يتصابى ولا يحلم بمراهقة جديدة؛ ولا يطمع 2 عمر الآخرين ١‏ 
بل إن الرّضا شيمته؛ والقناعة رسالته؛ والكفاية آيته ؛ وهو قد 
أوضح ذلك بجلاء بين: وأبان عنه بصورة مشر: لأنه كشيف 
للمتلقي بأنه زهد آذ تكاليف الحياة تاركا إيّاها ْ 
راغبا ح الرّدى ؛ آملا 4 الرحيل عن هذه الدني 
المنيّة أخطأته, وقد دعاه إلى ذلك زهده دما 
واستيقانه بأن العفوٌ عن المذنب يكزم با 














1 المغرب العريي 1+ 113, 


01018 








































































































الجليل له مرتبته التي لا ثنكر: و: قيمته التي لا تجحد أو تخفى؛ لأنْ 
الغريال. لا يستطيع أن يفطي نوم هالعلماء ورثة الأنبياء» ومن 
آدرك علما أدرك جاها وسؤددا ؛ ولكحنّ الفوم # كل زمان ومكان 
لا ينظرون إلى العلماء والزّهاد وذوي القناعة. بهذا المنظار ؛. بل انهم 
يعذلون هذا التوع من البشر ويرونه مغفلا متواكلا مُقبلا على 
الفقر؛: وشغوفا بالضّتك والعّري إلى درجة أنْ هذا الصّنف من البشر 
عدوا الباث من الجهّالء ووضعوه 4# خانة الإهمال ؛ ولو أثهم أدركوا 


الحقيقة: واستكشفوا المعنى العميق لفلسفة الشاعر والتي تتمثل 2 














: ثلاثة خطوط عريضة هي‎ ١ 
دراسة العلوم.‎ 3 
لزوم البيت.‎ - 
التعبّد 4 بيوت الله.‎ - 
لذهبوا مذهبا مخالفاء وقالوا قولا سديدا يصلح لهم‎ 
اليم؛ : وساروا مع الناث ظيما ازتضاه» ووقفوا معه قيما رآ‎ 
' فتبسوا من نفحات يقينه» واستضاءوا بنبراس تعيّده وزهده.‎ 
والأبيات تتنامنن 8 مطلعها مع حكم زهير بن أبي سلس‎ 
يلة بمعلقته الشهيرة: ومع القصديدة الفلسفية الجميلة للشاعر‎ 
ادلسي ابن خفاجة 2 وصيف الجبل, اضف إلى ذلك أن النصن لا‎ 
ه أدوات إنشائيف ولا صور بلاغيّة عميقة؛ ولكنه جاء سردا‎ 
لا لأفكار حوتها ذاكرته: وفاض بها إيمانه العميق المتمثل‎ 


| با سلف والاجتزاء كقاك عيشه؛ وا استغناء .عن الدنيا 
قوشا و.وزهدا 8 وهي صفات 











أي صفة؛ وصور أبا 
































































































































































































































وأخيرا فإِنَّ النص تملبعه سمات جليلة». وتسمهقيم عديدة 
تتمثل كاه بن التّرهع عن الدّنايا والتسامي عن الثشبيثك بالأيام» 
والاستمساك بالحياة ؛ لأنّ ذلك من شيم غير المؤمنين.؛ فقد أدرك 
اليادثٌ المعلى العميق للقرآن الكريم.مصورا حال من لا يؤمنون 82 
قوله تعالى: (ولْكَجِدَنَهُم أحرّص النّاسِ على حياة. . ومن الذين أشروهوا 
ود ذ احَدُهُمْ لو يُمَمّرُ آلف سنَةٍ. .وما هُوَ بِمُرَحَرْحِهِ من العذاب أن يَعْمْرَ 
واللّهُ يصيريما ماي .وهو حك هذا النْص يعبر عن رغبته لمارا 
الرّحيل واشتياقه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى مصداقا للحديث 
الشريف «من أحب لقاء الله أحب اللّه لقاءه» ومن كرة لقا الله عل 
وجلّ كر هَ اللهُ لِعَايُة. إنه لا يندب الماضي ولا يأسى على زوال أيام 
الشباب ورونق الصّباء لأئها بالنسبة له مضبت ولن تعود مهما يكثر 
ذكره لبا أو تأسئيه على انفلاتها. وهو بدلا من ذلك يمتز 
0 ويراها تاجا على رؤوس الراشدين لا يدري فيمتها إل من 
كان مثله إيمانا وقناعة ورشادا. ولا غرو 4 ذلك» فاليا فيه 
وشاعر. ولحل فقهيّته هي التي زرعت فيه هذه الشيم: وبلت بذ نفسه 
ضرورة النّظرة إلى الأشياء نظرة منطقيّة ووافعيّة بعيدة عن شوفينية 
الطّمع الفارغ: والحرص الكاذب. 


اسن الي 06 
32 يله علنشا شد لويس ار اللسي! وقد قبت لرسول الله( صلي 






































ظ وظيفة الشعر وعلاقتها بالمصطلّح النقدي لدى ابن ريق 
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أ- شموليّة ثقافة ابن رشيق 


لقد عرف ابن رشيق (456-390ه) بغزارة ثقافته؛ وبتتوع 
تآليفه؛ فهو ناقدٌ بالدّرجة الأولى, وصاحب نظريّات ثابتة ما تبرج 
العامة شك على عصيرنا ينذا : وهو ابحياً شام متمطن. اسلاة 
أن يستحوذ بشعره على الساحة الثقافية بك عهده؛ ويفرض وجوده 
بإبداعه ب أغراض كثيرة ولاسيّما البجاء والرّثاء والمدح. و قد لا 
نضيف جديداً ولا نأتي عتجياً إن كينا أن هذا الناقد ذاع أسمه 
واكتسب شهرته بكتاب واحد أكثرٌ من غيره وهو تحفته (العّمدة) 
الذي نم يرق إلى المستوى المعروف به حتّى الآن عبثاً.بل كان ذلك 
نائجاً عن عوامل عديدة أسهمت © تقديره ومقاومته المحاولات التي 
سعت إلى طمسه وريّما محوه من عالم الثقافة المغاربيّة» وقد تكون 
موهبته الشعريّة وراء نُضج آرائه النقديّة وإسهاماته الفكريّة, 
ولاسيما ق الحقبة التي عاش فيها. ولسنا هنا نتجاهل فضل بعض. 
الأسماء التي عثرنا على بقايا من آرائهم 4 هذه الديار'. ولكثنا نعلم 
أنْ مزيّة ابن رشيق كانت #2 التّصنيف والثبويب والتوضيح بصورة لا 
تقبل التأويل المشكوك فيه ؛ إذ إنّه هو جأرّ برأيه صريحا وأثبت 





1: يذكر الاكتور محمد بنشريفة أنّ هنالك أسماءً قد تكون سبقت النقاد انين تماقيوا 
على المغرب العرييّ قبل الظهور الفعليّ للّقد» وما من شك ب أنْ ابن سبع والقاضي عياض لم 
بؤسّسا نظريّاتهما النقديّة من فراغ. وإثّما ألقيا قبلهما من مهد لبما الستبيل» ووطأ لبما الثهج؛ 
ومن ن ذلكم مثلاً ؛ رسائل ابي اليسر الرياضي من القرن الثالث البجري؛ وله رسالة 4 صلب 
١‏ للقن والبلاغة ثمرف بالرّسالة العذراء: نشرها الدكتور زرك مبارلنا منتتوية خطاً إلى ابن 
الدبْر: وهو معاصر للجاحظ ومن مدرسته - التقد. آما أبو اليُسر ققد عاش 2 القيروان» ثم 
الأندلس ها عهد الإمارة» ‏ ثدوة حول جوائت من الأدب ف الغرب الأقضى أيَّام 1312-11 
الجب 404 فى (3]... 13 .14 أبريل 1984م ) - تعقيب للباحك الملذكور على ما شد من 
#عاضرات حول الثقد الأدبي وما يتصل به ب المغوب. 
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فموعة بو المصطلحات انصية كلها غلى موضبوعا. 
فتمرّض لكل من اللسيب والديح والاقتخار 3251 
والوعيد والإنذار واليجاء ء والاعتدار: وتجاهل الوصيف 

غرض شعري يتصل اتصالاً و 00 
أضفْ إلى ذلك أنْ ابن رشيق على غنرار من سَبْقَه من الله 
تنظيره وتطبيقه من الشعرء والآية على ذلك أن كتابهة 
محاسينن. الشموق حي رمي واد 0 يتطرق | 


أن يتف الحديث عن وفائ من قُوة 9 الشعر قطان 9 
أمثلة على من وضعه ومن و 0 























































































































0 عصر الشاعر يدماً من اليونان: وانتهاءً بالعرب؛ مع 





رشيق الذي كان هو نعسه واغياً بماا يعول ,نوا صف عن وجهية 
نظرم إلا بعد أن أتى على الآراء التي ذاعت لبعض الدين سبقوم من 
الثفاد» هاورد كثيرا منها لتكون انطلاقة له وركزا لتنظيرواء 
وكانَ غصره بطبيعة الحال هو الانطلاقة المثلى للتقد الأدبي 2 
المغرب العربي:* ولاسيما أنه عاصر بعض ذاتفي الضيت متهم على 
رار التهشلي وابن شرف. 

وما لأ ينبفي أن نقفله, ٠‏ حوائنا لن نعنى بهذا المفهوم قبل أن 
تحاول الكوات عن سؤال حخثيرا ما يُخالج فكر كل باحث 2 
الأذب المقربئ القديم ؛ وهو : الا الأدبي 2 هذه الديار 5 
وعلى يدم و ؟ وما هو الاسم الذي ذاع بين العوم فأنصفوه وسجلوه 
أسفارهم 5 .و الجواب غائب أو مغيّب» لأنْ التاريع الآدبي كان ضنينا 
على الأجيال اللاحقة ولم يدون شيئاً عن الأعلام الذين أسهموا بصورة 
جليّة 4 إرساء أسس الحركة النقدية: زاد بك هذا التسيان والإهمال 
تجاهل الدارسين المعاصرين أيضا للبحث. 2 هذه الإشكالية: وعدم 
تحملهم عناء الكشف والتتقيب والاستتباط: فاكتفوا يما وجدواء 
وشريوا من جمام البئر» ولم يستقوا من عمقه ومتبعه. 

ذلك 4 قد أسهم تعد المغرب العربيّ 3 تعريف الشعر قبل ابن 
رشيق انثا مما وتوم عن النقاد العرب من أمثال اين سلام واس قتيبة 
وعيد العزيز الحيمنيه وأبي هلال العسكري: وهلم حرا مول 
التهشلي معرّفا ١‏ الشعر: :والشعر عندهم القطنة» + ومعنى فوليم : ليت 





3 ل الستفوق لجز الأرل من لسار اهدح بيط منة القطوات الأول لبا ييه 

اكشير من المقاهيع. 
#لقد أقردنا خصلاً خاصًا عن هذا و (التقد لدبي لمر العريي)- 
متشورات اتحاد الكتاب العرب- سورية: طب ا /2000م. 
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شعري ؛ أي ليت فطنتي». ' ولو دنا وازنا بين تعريف قدامة للشعر؛ وبين 
ان النهشليّ لاسقتجنا أن النهشلي يمتاز منه بكونه ينظر إلى الشمو 
على أنه المهارة و الحذق والفطنة ؛ وليس ما ذكره قدامة فقط ”. أضف 
إلى ذلك أ أنْ النهشلي حين يتعرّض للشعر لا يقف عند تعريفه ويمضي؛ 
وتحفت يني عليه أيضا ويرفع من شأنه» ويُقلي من قدره؛ ويُؤثره على 
النثر مثلما يُفهم من قوله : «والشتعر أبلغ البيانين: وأطول اللسانين, 
وأدب العرر ب المأثور:وديوان علمها المشهور».* 

على أنّْ جنوح التهشلي للشّعرٍ على حساب النثر ليس بالأمر 
الغريب» أو الشاذً عن الآراء النقديّة عند العرب» باعتبار أنْ من سبقه 

من أعلام النقد الأدبِيّ ب اشرق والمقرب عقوا بالفنٌ الشعري وحدة؛ 
وأهملوا النثر إهمالاً تاماً؛ وهذا يشي بأنّ عبقريّتهم كلها قصروها على 
الخطاب الشعريّ وسخروها 4 خدمته؛ ولم يُبالوا كثيراً بصدوء(النثر)» 
وهذا أحد الأسباب ب كثرة تعار يف الشعر وتتوّعها ؛ مما جعلها تنتقل 
عبر الحقب و الأزمان إلى الأجيال اللاحقة حتّى غدت تابتة وشيه مقدسة 
الانكاد تسن ١١‏ 

والتهشليّ مثله مثل الثقاد المغاربة ب عصره نظر إلى الشعر نظرة 
نتسم بالتفدير والتبجيل ؛ يقول : «كم جهدٍ عسير كان الشعر فرج 
يسره؛ ومعروفب كان سبب إسدائه: وحياة كان منيب انث رجاعهارة 









1 لاضع بالطب قمر د طبلا : تحفيق د ا ا ١‏ ار 
تر 198 ه (1978 م) ص 24 1 
راج كتابنا «النقد الأدبي خ المغرب العربي» ٠‏ ص35 
ساد 
4 -الممتع بك علم الشهر وعهله »من 15. 
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جلك . إث الجدا لا يجهل المكانة المرموقة. للشتاعر العربي 
ومكانته المتميّزة 2 قبيلته و بين أهله؛ ومعَ الحُكام أنفسهم 9 
بلاطاتهم: ومع الطبقة العُليا المجالس الرسميّة: وما ذلك إلا 
لحظوة هذا الشاعر ونيلة درجة التفرّد والققدرة علي اجتثاث شرف 
قبيلة من أصولباء أو تلبيسها إيّاه وعزوه لبا ولو لم تكنه أو تحلم به؛ 
فقد ظل. الشاعر إلى عصور ا الإكرام» ويتقلب 
بحبوحة العيش والآمان» إمّا تبجيللاً له وتقديراً» وإمًا خشنية منه 
واجتناباً للسانه البذيء: إن قَرّر ذلك أو استُّنجد به ليفعله ؛ 
وذلكم ما يُبين عنه النهشليَ حين يقول : «وكان الشاعر ا 
الجاهليّة إذا نبغ قبيلة ركبت العرب إليها فهئاتها به لِبّهم عن 
الأحساب؛ وانتصارهم به على الأعداء. وكانت العرب لا تُهنّن إلا 
بفرس مُنتج»أو مولود وُلدَء أو شاعر نبغة'. هي معادلة قائمة إذاًء بين 
قيمة الشاعر وقيمة الشعرء وبين مفهوم الشاعر ومفهوم الشعر بذ 
الآن ذاته: هالشعز لا يُفهم إلا إذا صحبه حضور الشاعرء والشاعرٌ لا 
معنى لوجوده ما لم يكن ذا عبقريّة نادرة» ونبوغ بين ليؤثر ظ 
مُجتمعه. ويحمي عشيرته الأقربين ؛ بل ويُستتجد به للب عن 
الآخرين فيما لو التمسوا منة ذلك ورغبوا فيه. 

وك معراض مفهوم النهشلي للشّعر يقف 2 تعريف مُطوّل عند 
الأسس التي يتأئف منها من غير أن يدوس على طبيعته وتربيته 
ومكوّنات ثفافته الدينيّة وخلفياته الخلقيّة فيقول : «الشعرٌ أربعة 
أصناف : فشعرٌ هو خيز كلّه. وذلك ما كان © باب الزّهد 
والمواعظ الحسنة؛ والمتمثل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه 
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ناد وعم هو طوف كلة: وذلك هو القنؤل ذا الأمنناف واللدوت 
والتشبيه وما يفتن به من الثعوت؛ والمعاني والآداب وشغر هو ض 
كله .وذلك هو البجاء ء وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الناس» 
وشمرٌ يتكسب به وذلك أن يُحمل إلى كل سوق ما يُنفق فيهاء 
ويخاطب كل إنسان من حيث هو؛ ويأتي إليه من جهة قهمه».! 


فمفيقم التهشل لفغن لا 'يزور عن التشبّث بالسلوك المثالي 
والعمل على ترسيخه وتثبيته؛ مع الدعوة ضمنيًا إلى هجر كل ما يمث 
بصلة إلى الشّر أو يفضي إليّه؛ لأئه هو معجب بشعر الزهد وشعر 
ا سنس كانه كير كل وعلى النقيض من ذلك ينبذ 
شيعر الرجاء ويرى فيه إساءة كبيرة إلى المجتمع: فهو ا مفهومه شر 
كله وحين يعرف تذخ يضفه بصعة مدر لفك يطلن عل سير 
التكسيب أو الاستجداء» وأصحابّه فقدوا الحياء من الوجوه؛ 2 تصوره؛ 
لأهم يميلون حيث تميل الريح: ويكيلون الإطراء والتقريظ إلى 
الممدوحين باطلاً: ههم أشبه بعارض سلعة بائرة ترى تُجارها يتنقلون بها 
إلى كل سوق طمعاً 4 ترويجها دون جدوى* 
وقد يتعذر على من يروم استنباط مفهوم 0 للشعر أن 
يأتي على كل آرائه المبثوثة ب قرطاس١(الممتع)ء‏ بل إِنَّ تتبع هذه 
الآراء والمفاهيم عن الشعر عنده من شأئها أن تحرف ننا عن الملهجية 
التي تتطلب تاول الموضوغ بصورة دقيقة 5 هذه اللكلمة: ولدلك 
تورد له هذا المفهوم فقط ختى لا تجرقنا الاستطرادات. وما دعانا إلى 





دمن العددة لابن رقي 1 1ل 


- سبق أن قمنا بتجليل هذا النص تحليلاً مشمئلاً ا كتاينا 0 
العربي»: (ص45-42). 0 ١‏ 











إضافة هذا المفهوم هو جدة رأيه وقيمة تصورم» وسداد حكمة: 

وطبيعة نظرته التي لم تتعصب لقديم على حساب جديد؛ ولم تتدرج 
0 رََب التقلدين الذين كديرا ما يستتكفون من كل جديد ؛ 

ويتفرون من كل تطور ؛ مؤثرين الجمود على الحركةء والتبغيّة على 
' التجديد ؛ يقول : «قد تختلف المقامات والأزمنة والبلادء فيحسئن 2 
١‏ لوقت مالا بحسن حا آخرء ويستحسن عثى أهل يلب مألا يستحس 

غند أهل غيره: ونجد الشتعراء الحذاة ق تقابل كل زمان بِما اسكعيل 
شْ هه وخر اسصماله عند أهله ' (..) وَرُيْمَا اسكدملت 2 بلد ألفاط لا 
ستعمل كثيرا 2 غيره» كاستعمال أهل البصرة بعض كلام أهل 
| قارس أن أشعارهم و نوادر حكاياتهم ».!' 


١١‏ إِنّنظرة النهشلي إلى الشجر ليمنت نظرة نابعة من تعصيبه ولا 
من أتحياز لبلد أو أهلٍ أو عصرء وإثما هي نظرة متفخصة؛ عميقة 
٠ ١‏ وتوسقة 8 الآن ذاثه: لأنّ ما يكون جميلا مُستحسناً بذ بلد ؛ قد لا 
١‏ يكون كذلك ف بلد آخر ؛ ورُكحاً على ذلك: هو لا يغيب أولئك 
0 هؤلاء,. لأن العيرة عنده بالمستوى الفنّي وبشراء الص الشعريّ بما 
يحمله من دلالات وانزياحات و تناصّات ونحوها ؛ يقول متمّماً لرأيه 
ابق : «والذي اختازه أنا التجويد والحسينُ الذي يختاره عُلماء 
القاس بالشعء ٠‏ ويبقى غايزها . على االدشره وعد عن 0 
الستكره. ويرتفع عن المونّد المنتحل: ويتضمّن المثل السائر 
والثشبيه المصيب» والاستعارة الحسنة».7 























































































































































































































ا ايأخ يتم ةارابمل ال 


وظيفة الشّعر عند ابن شرف 


لقد عرفت الفترة التي عاش فيها ابن رشيق تنافساً شديراً 
بينه و بين غريمه ابن شرف القيرواني» وهذه المنافسة وإن حدت فيها 
تجاوز احيانا: فَإِنْها خدمت الأدب والثقد, ونشّطت الحركة 
الشعرية والثقافية بعامة» فَابنُ شرف هو أيضاً شاعر وناقد» 
وحاول أن يقيف موقف الثّد للند مع ابن رشيق» وهو وإن لم يوفق 
كل التوفيق فيما كان يروم تحقيقه» فائه استطاع أن يرز بعض 
آرائه يك الشعر؛ ويترك كثيراً من المساجلات مع ابن رشيق» ' وهو 
يمرّف الشعر بقوله: «إِنّ أملح الشعر ما قلت عبارته, وشهمت إشارتة, 
وليشت لمعة: ولحت ملحة ورفقت حقائتة ممتشد ررالدده 
واسكُنِيَ فيه باللمحة الدانّة عن الدلائل المتطاولة»2. 
وَامُتأمّل 2 مفهوم ابن شرف للشعرء يتاكد أنه ينظر إلى 
الشمر الأروع والأجمل والأمثل ما. كان مليح الصفة, باعتبار أن 
الشّمر لا يكتسب هذه الملاحة إلا إذا كان قليل العبارة: مفهوم 
الإشارة؛ له وميض موجز يُغني متلقيه عن التطويل. والتفصيل اك 
درجة البثر ؛ وكأنَهُ كان ينقل مفهوم الوطري انور 


على أن ابن شرف لا يقتصر 

















ْ أي مين الشيعر ‏ ما اعتدل مبناه وأغرب معناة:وزاد 2 محمودات الشعر 


' على ما سواهة'. وإذا ما رُمنا مُوازئة بِينَ كل من النهشليّ وابن شرف 
0 الوظيفة الشعرية أو مفهومهما له: فإننا ُلفى أن النهشلي كان 
أطول باعا وأبعد ثراء وأعمق غورا ؛ وأنّ ابن شرف ما زذاد علنأن ردّد 
ماهو مُتداول مطروحٌ 4 الأسفار قبله, أو مذكوز على ألسينة الذين 


نوا بهذا المفهوم عبرٌ العصور, 

ج - وظيفة الشّعر عند ابن رشيق وعلاقتها بامصطلح النقدي 

لقد تعمدنا أن نرجئ الحديث عن ابن رشيق لكي تتجلّى 
الصورة 4 ذهن المتلققي فيتاكد أن نقاد المغرب العربي» ولاسيما 
الجراكريون: قد سعوا علي أيامهم: إلى تأسنيس نظريّات نقديّة 
بلاخيّة انطلاقاً من ثنافتهم المتعمقة» وارتكازاً على تبحّرهم 2 فهمٍ 
القرآن. الكريم, الذي .كان ليم .هاديا ونبراساء متاكروا بآيه: 
وكرعوا من. بيانه: وانقمسوا جماله. فكانوا ‏ بعدكن_قراء 
مُمتازين للآثار التي وّصات إلى أيديهم» وذوّاقين للخطاب الشعري» 
وهذا ما حدا بهم إلى مُحاولة الثأسيس لنظريّات انصرفت 8 مُعظمها 
ال الششمن مما تحاف نه زنما. 


على أنه من الإنصاف التوكيدٍ باذ اين رشيى كان ذه د 
جيد النقد المفريي القديم» وقمراً لامعا بين النجوم التي أحاطت بهِ؛ 
“ذا عصر فكرة) وأحية نفد ليتجاوز ما الفاه هَيْلَهُ -ذ كتابه 
البمدة) الذي احمتن. استيار . امتكه" ردق كا "انتقاء حفصم 
دكاله: كان ترق بالحامتة السادية أن كيه سيظل ‏ عمدة 


للدارسين:. وأساسا للباحثين على مر الأزمان والدهور. ولو دففنا 
حي 
[اغلام الكلام :46, 
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الضول إل تطبيق منهج إحصائي لأعيانا البحث» وأعجزنا الع 
لأثنا لا ميك - المعطيات التي نجي دراستنا من الققص. ٠‏ وثبرثها 
من التحمين» هالتوثيق غائب» والمرجعيّة لا ثسعف من لديه استعدار 
أو مشروع لدراسة عصر ابن رشيق والعصور التالية لها. وما يهم 
هو أله يبن عن منهجه النقدي عبر تقديمه مفاهيم للشعر + أزل 
عمدته؛ فيُؤكد أنه وإن قرآ ما قال السايقون عليه أو العاسرون 
له فإنه اعكصس على نفسه بالدرجة الأولى» «وألّف من مخيّلته جملة من 
الآراء بشتآن الشعر ووظيقته وحده ؛ يقول «١‏ «وعولت 3 أكثره على 
فريحة نفسيء ونتيجة خاطري: خُوْفَ التكرار؛ ورجاء الاختصار؛ 
إلا ما تعلّق بالخبر وضبطثه الرواية» فته لا ميات ويه 
لفظه ولا معناة ؛ ليُؤتى بالأمر على وجهه؛ فكل ما لم أده | 
رجل معروف باسمةء ولا أحلت فيه على كتاب بعينه؛ فسن دك 
أن يكون مُتداولا شن الْعلَمام لا يختصض به واحد منهم دون الآخر 
وريّما نحلثة أحد ١‏ العرب و بعض أهلٍ الأدب 0 ورددت كل فرع إلى 
أصله؛ وبينت للناشئ المبتدئ وجه الصواب فيه وكشفت عن لبس 
الارتياب به؛ لم ا وآمَيّر كزَيَةُ من ميدقة»* 
لقد أبانَ ابن رشيق عن تجديده و عدم سيره # فلك السابقين 
عليه ؛ وأوضح أنه عوّل على نفسه ع ما قررم من آراءء ولم بتكن 
على الآراء السابقة 0 للتّكرار» ورغبة د الاختصار» لم يلجأ 
الى غيره إلا عند احتياجه إلى الإثبات: وعوزه إكى الّص» 0 0 












١‏ . ماك بُحوث جاممية (ماجستير- «كتوراي) نوقضت ل الجامدات 
رشيق يُحِسّب أنّها تتجاوز از نِصف الألف: لأنّ الجامعات ١‏ 
حن هذا الناقد تقثرب من ايحو بحسب علمناء ذ 
والمغربيّة : وهلم جراً.. 
2 العمدة 17:1, 




















































































































































































يَذْكر ذلك حثى لا ينحرف عن المنهجيّة» أو يزيعٌ عن الصنديق» بل 
إثيا نتجده يطبق ما يشترطه الأكاديعيُون المعاصبرون بن إجباريّة نسية 
التصفوق إن أصحابها : ٠‏ واشتراط الابتعاد عن النقل الحرية الذي 
يُوَخَر ولا يقدم؛ و يُعطّل الفكر ولا يُجدّدهء فمتهجه ف تقد الشغر 
إذأ جلي لا يَشوبُه إبهامءأو يرينُ عليه إشكال. 
وقيمة ابن رشيق لا يردّها رادّ؛ فهو انطلق من الشمر لِيُوَسَسنٍ 
مُصطلحات تقدية اشتهر بها ولزمته. وكل متصفح للقمدة 2-0 
هذا جِيّداً 0 وقد ذكر ابن خلدون رأياً بسب ف هيدا اشع 
وَيرَكَدُ هذا الحُكم!. 
وجاء تعريف ابن رشيق للشعر ذ أثناء حديثه عن الشتاعر حين 
يقول : «وإئما سمي الشاعرٌ شاعراً لأنّهُ يشعر بما لا يشعر به غيرهء 
فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه: واستظراف لفظ 
أو ابتداعه. أو زيادة فيما أجحفّ فيه غيره من المعاني؛ هيا 
أطالةُ سواه من الألفاظ: أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخرءٍ 
كان إطلاق اسم الشاعر .عليه مجازاً لا حقيقة حقيقة. ولم يكن له إلأ 
فضل الوزن ولبعر تفشل عندي تمع التقصبير * فالشَعرٌ هو الشعور 
والإحساس: والرّقة والثاثر بالعالم الخارجي؛ دن ضاخ بشع يما 
لا يشعر به غيرهء فهو يهترٌ إزّاء سرحةٍ نضيرة يُهَمْهِفها يُهمهفها التسيم؛ 


ويتام لثبول زهرة أو وردة بُستان انقلب حالّهما من بهاء ونماء إلى 


وشكان الإحتضار ! ؟..وهو مَفطر كيده إذا للح مشهدا شرعيا 


اعفان ل ممن الف آل البديع من اهل إهَزيقية ابن رشيق» وكتاب العمد1 له مشتهور , 


0 كرك كثير من أهل إفريقيْة والأندلس على منحاه: واغلم ان ضر هذا الفن الما افيه 


الأمجاز من القران»- المقدمة: طدالدار التونسيّة للنشر /المؤسسة الوطنيّة للمعتاب. الجزائر 
13 مره فى ووى 
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و قامى إلى ممه أنين يفي أو شكاة أزعلة > أرادييب شك وم 
ع معاناة السّنين وَعْتيٌ الكبّر. هذا هو الشعر». © نظر ابن 
ويفلاق ؛ أمّا إن كان غير هذا فإئه لا يعدو أن يكون إيقاعات 
وكموسقات» وهذة السسّمات لا تَشْفْعٌ لهُ ليُطلق عليه الناس شعراً. 

ومثلما حاول ل فإِن ابن رشيق أيضا 
يقف عند بنية الشعر» ولكنّه لا يقتصر عليها وحدها ؛ بل يجتازها 
ليزدفها بما يثميمها أو يكمل صورتها ؛ يقول : «الشعر يقوم بعد البنية 
من أربعة أشياء؛ وهي : اللفظ؛ والوزن؛ والمعنى» والقافية» فهذا هو 
حد الشعر؛ لأنّ من الكلام موزوناً مقفى وليسَ بشعر ؛ لعدم القصد 
والنية ٠‏ كاشيا ء أنزات من القرآن؛ ومن كلام النبي (ضلى الله عليه 
وستلم) وَغَيز ذلك مما لم يطلق عليه أله تسر" 

إِنَّهُ يُوْكَدْ تريفة 'السابق» وتُدقق ارة أخرى .3 منيوعه للشعر 
كي لا يظّن قوم أن الوزن والقافية وحدهما يجعلان من الخطاب شعراً ؛ 
بل إِنّ اللفظّ والمعنى لا جرم منهما .يذ أي نص شيعري» ففد يكون 
الكلام موزونا مُقفى؛ ومع ذلك لاايكون شعرا: نمدا 9 ..لأله بكل 
بساطة يخلو من القصد والنيّة مظما هو الشتأن: 3 بعض الآيات الشرائية 
الكريمة أو الأحاديث النبويّة الشتريفة. 

فابن رشيق لا يقتصيرٌ على الا التي سادت فرونا قبله» 
ولكنه يُضيف إليها ركيزتين هامتين مُما: القصد والنيّة» فالشعر 
خ مفهومه إذاً. يُرتكز على ؛ 

اللفظ 

“ال معني 


يديد د 
1-العمد:1: 516 
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القصد والنية 

وهذا هو الجديد الذي أتى به ابن رشيق؛ حيث إنه لم يقتصر 
على مها ذهب إليه القبامية حين فالوا ١‏ والشمن ٠‏ قول (كلام) دوزون 
عنقي يدل على يفل وتهن هده القاميكة الأخيرة المشترطة لذ 
الحخطاب الشعري توجة مُعظم الحدانيين:» أن أي خطاب شعري إل 
كان يخلو من هذه المقصديّة يفدو نظماً على غرا ار الشعر التعليمي 
تقلا او "شعن الألفاا وتحوهما «على أن المقصدية بترن الت ليست 

هي الرأي الذي الاامعطب»لحتكيه: ولكتها مخرج ذكيّ من 


رشيق مع ذلك»ة. 
الشّعر والمصطاح النقدي 
ينطلِق ابن رشيق من هذا المفهوم إلى الحديث عن المصطلح 
العام امتواضع عليه تاريخ الآدب العربي؛ ولكنه لا يقد يقتصير علن ها 


كان سائدا مُتداولا: وإنّما يُدلِي برأيه» ويفرض وجوذه كي يمتاز 
من السابقين عليه الذين حدَدُوا أركان الشعر أو أغراضه الأساسة 
بأريعة هي ١‏ المدح؛ والبجاءء والنسيب» والرثاء؛ وحددوا قواعدم , 
باربعة أيضا وه : الرغبة؛ والرهبة, والعارب» والغضب. حثى إذا 
جاء إلى التفصيل ابان: عن هضيه 'للمصطلحات» وإدراكه للأراء؛ 
وذلكم ما جعله ينجاوزها بثقافته؛ ويُعيد صياغتها بشخصيته, 
فتبدو كما لو كانت من إبداعه؛ ولاسيما أنَّه مزج أركان الشعر 





. »هن هؤلاء قدامة بن جعفر- ينظر كتابه انقد الشعر» -. تحقيق د. كمال مصطفى - 
مكتبة الخادجي بعصرء ومكتبة المثى بيقداد- دءط 1963 م صن 15, 

2 مجلّة المشكاة - وجد:- (المغرب) بالتعاون بع كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة- خاص 
بالملتقي الدولي الأول للأدب الإسلامي اسبتمير 1994 حط| 7 1998م صن 45 مقالية 
الدكتور محمد مرتاض موسوحة ٠‏ مفهوم الشعر عند فقهاء المقزب العربي». 
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بالقو اعن: وَأدَابِ المقاهية 2 ب ضها فتمازجت فيما بينها وتكاملت ؛ 
تعد أن مع الرغية يكون المي والشكر: ومع الرهية يكون 
الامتذاد والاستعطاف: ومع اتطارب يكون الشوق التضشيب: 


ومع الغضب بكون البجاء: وَالتَّوعْدَ والعتاب الموجة 
ويُمكن آن تُجمل ذلك 2 هذه الخطاطة 





5 


























والإفتخارء والرثاءء والاقتضاءء والإستتجاز: والعتاب؛ والوعيد» 
والإنذان» والبجاء؛ والاعتذار:؛ والوصف. 


وبعد التملي + لك هذه الأغراض يجان أن التاقد الجزائري قد 
أضاف غرضاً ليس مُتداولاً كفيرا حتّى يوم الناس هذاء وهو غرض 
«الاقتضاء والاستتجان»: وهو يروم بهذا المصطلح الشمول والتعميم؛ 
ويحتاج إليه كل من يتناول الأغراض الأخرى, وهذا ما يُفهم من 
اترايفنة له حين وصل إليه حيث قال : «حسُبٌ ٠‏ الشاع ران يكون مناحة 
شريفاً» واقيضاؤة الطيفاء وهجاقه إن هجا عفينك كن الإقتضاء 
الخثين رُبما كان سبب المع والجرمان: وداعية القطيعة والبجران» 
وقوم يُدرِجون العتاب 4 الإقتضاءء؛ والإقتضاء © العتاب» وأنا أرى 
غيرّهذا المذهب أصوّب؛ فالإقتضاءً طلبُ حاجة:» وياب التّلطيف فيه 
أجودء فإِنْ بِلّعْ الأمرٌ العتاب: فإئّما هو طلَّبَ الإبقاء على المودّة 
واُزاعاة وفيله توبيخ ومعارضة لا يُجوز معها بغد الإققضاء ؛ ١إلأ‏ ا 
الناين خلطؤا هَذَيّنٍ البابيْن؛ وساووا بيْتَهُما.! 

وبعد أن يورد رأيه بذ صراح حينَ أكدً «وآنا أرى غْيْرٌ هذا 
اع كيه 0 كانه يخشى أن تعريقةُ لهذا المصطلح غير جلِي» 

يلجا إلى الاستشهاد بنصّ شعري تطبيقاً. يما نظن إليه ؛ وهو ثيعر 
التي أن الستاية بجي ان 1 


22 


أأذكرٌ حاجي اماق كناني 


حَياوك 5 إنّ شيمّكك الحَياءٌ 
وَعِلمُكَ بالحقوق وأئت فرع 


1 العيدة 2: .158 
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َك بحيب مدب والسستاء 


عد 0 


ن الخلق الجميل ولا مَساءً 
مأرْضكَ كل مَكَرْمَةٍ بتثها 
لها بتمناء 








بَثُو تيم وأنت 
إذا أثتى عَيْكَ الَرْه يوسا 
كْمَاء من تَعَرّضِيه ١‏ التَناءُ 

ثباري "الريح مَكُرْمَة وَجُوداً 7 
إذا ما الكَلْبْ احْجَرَهُ الشلتاءً 0 








تا 3 د هدم والعواديا 


: ع ددم دا وا بد ا 
مُقابَة لطيفة بيه وبيْنَ البيْت من البناء ٠‏ طال 


2 «ذلكم ما ُنملة يذ فرله ٠‏ موا 
الأبنية: قراره الطَبع. و, 0 1 
الزية ٠‏ وساكيله 0 ولا 9 


الأعاريض والقوابة الوا 

والأوتاد للأخبية ؛ فأمنًا ا ب مسا 0 

زينة؛ 0 اشن هاز: ع م 
من الشتمر» البيت من الأبنية 


ل ل ب ل سمس سس سس سس سس ةا 





قراره 








اط عليه اللأجقون إضافوا لَهُ ما يَرونْهُ مُكَمِّلاً: وتزعوا عله ما هو 


فضلة أو إيغال. 

وهو هين ُقريل لشم لحري وريد ان يسيم لدعي ونا 
هو دون ذلك؛ لا تؤكر فيه الصحبة» ولا تخذلهُ الشهرة؛ وما يتقف 
مَوقِاً مُتوازناً كما لو كان حكما بين خصمين؛ يقول : كل 
قديم من من الشتعراء ء فهو مُحدث ‏ زّمانه بالإضافة إلى مّنْ كان فبله, 
وكان أ أبو عمرو بن العلاء يقول : لقد أحسّن هذا المولد حتئ هُمِسْتُ 
أن آمْرَ رَ صبِيائنا برواييه» يعني بذيك شعرٌ جرير والفرزدق» فجعلة 
دا بالإضافة إلى شيعر الجاهليّة والخضوهن: وكان لا بعد 
الشعر إلا للمُتٌقَدَمِين».' 

تِلكم هي منهجيّة ابن رشيق و طريقثه يقثه ‏ التنظير. إِنّهُ قبل | أن 
يُدلي برأيه يُورد آ, راء الآخرين ب دقة ودراية وإيجاز ؛ ذاكيراً أصحاب 
هذه الآراء باتيما نينا مركا أقوالهُم يخذافيرها مما يَشي بقرة 
حافِظته: وحدّة ذاكرته: وكثرة ة مرجعيّته ومقروتيّته جميعا. 


ويَتدرُحٌ من قول إلى آخر قبل أن يُدلي برأيه ؛: ومن ذلك تعريجه 
على رأي ابن قتيبة (. ..) حيث قال : «فأمًا ابن قتيبة فقال : لَمْ يقصر 
الله الشعر والعلم والبّلاغة على زمن دون زمّنء ولا حص فوما دون 
قوم ؛ بل جعل الل الك مُشتَركا مقسوماًبيْنَ عياده بذ كل دهدا 
وجعل كل قديم حديثاً ب عصرم .* 


وهو بإيراده لمقولة ابن قتيبة» إذام يأوعيها 4 معة + 
هذا الطرح؛ ومؤيد له ومعرّف بنظريته: وما أحسْبٌ الثلى اطُهما 








1 -الحمدة 90:1 
2 نفيبه 31 























على رَأي ابن قتيبة ب كتابه الشهير' بقدر ما هضموها من قراءتهم 
لباحك القيدة 5. هن ابن رشيق لا يُتعصّب لرأي» ولا يُتحاز لجهوية» ولا 
يقيس العمل الشعري بقيدّمه أو جدته؛ وإنّما بقيمته. الفنية ؛ 
ويذلك فإئه. عندما أورد نظريّة ابن قديبة فَإنّما أوردها ليعضدها؛ 
وذيكم ما يُكثيف عنهُ لي قوله : «قال صاحب الكتاب: وأنا أرجو 
أن أكون باختيار هذا الففصل» وإثباته ها هنا داخلاً ب جُملة 
المميزين» إن شاء الله ! فليس من أتى بلفظ محصور يَعَرهْه طائفة من 
الناس دوَنَ طائفة لا يُخرج من يللم ولا يَنْصَرِفُ من مكانِهٍ كالذي 
نفظه سائرٌ ب كل أرض. مَعروفٌ بكل مكان؛ . وليس التوليد 
والزقة أن يكون الكلام رقيقاً سقسافاً» ولا بارداً غك ٠‏ كما ليست 
الجزالة والفصاحة أن يَكون 00 ينا ولا أعَرَابياً اي 
ولكن حال بين حالينء” 

إن ابن د, شيق ! ينظر إلى الشعر القديم نظرة قداسة وكميّزء 
ولحكنة يقد ل والتميز ؛ باعتبار أن العيمة الفثية الكتدر ا 
تكون بغرابة الألفاظ والإيغال ‏ المعاني؛ ولكن بتُطبيق اللفظ 
المشرق؛ والمعنى الرقيق مِنْ غير طْفْرْ على الستطحء ٠‏ ولا اثؤلات على 
الجواشي: ولا حشونة راثدة © الفلظة ٠‏ فينقلب الخطاب !| إلي حوشي 
غريب لإ يدلامم مع البيان؛ ولا يتسسجم مع الذوق العربي الذي ينف 
من التعقيد وينين السفسيفة ‏ التركيب» والواطحرة بل المموض .؛ 
وإنما يُكون ذلك مُتوازناً. هلا هو شعرٌ طخل ست كَر لا يستساغ؛ ولا هو 
تخيفة تعيب ساقط يسصوو يا المقل؛ ويمُجه الذوق, 


1 الرودابه لمر والمراء ١‏ 
3 العمية ]قي 





واخيراً, هن ما أشتناه ب هذه الكلمة لا يُعدو أن يكون وجمة 
نظر خاضة ؛ لأثنا لم قم برصد شامل يكل المفاهيم والنظريات التي 
قيلت عن الشتعره ؛ فذلكُم آمدلا يُمكن لشخص عاجز مثلي أن بدعيه ؛ 
يتل مهسي لاي 1 إن البّحث يذ نظريّة الشعر أو نطرياتة , ويج 
تظرية النقد أو نظرياته عند العرب» يحتاج إلى تت تتبع عناصر النظرية 
وروافِدهاء أو النظريات الجزئيّة ومقوّماتها» وهو يفرض الحذر بخ 
إصدار الأآحكام الشاملة قبل استكمال العناصر اللأزمة: لآن نصوضا 
كثيرة : من ذراها النقدي لا تزال بذ حُكم المفقود؛ وأخرى تحتاج إلى 
تحقيق أجود»؛ وقراءة أقومَ؛ وطهم أدق وأحسنء مما يجعل الحت د 
حاجة إلى التعديل قبلَ استيفاء ذلك كلّهه!. 

وما لا يجحده جاحد» هو أن ابن رشيق يعد فلتةً من طلتات 
الزّمان؛ وشاعراً وناقِداً استطاع أن يُفرض كفسة ليبن 2 ديارنا 
فحسبء» ولكن سائِرٍ البلاد العربية؛ ونظرياته. وك نظرية 
درس الجامعات العربيّة المختلفة د وكتانه مكيور سارل . بهذا 
ده جما كان جوف و املف ين نما يعات على ناقدنا ال1 مر 
يُنوْعِ ل الاستشهاد بالتصوصء ولّم يُثبت إلا ما هو مُتداول بين 
الّقاد؛ فأورد نُصوصاً الفشمر ليام والشعر الإسلامي والشعر 
العباسي؛ ولكتة للأسفء أهمل الشعر المغربيّ القديم؛ ولو قعل 
ذلاك ؛ ٠‏ لكان قد أسدى معروفاً للأدب 4 البيئة المغاربيّة لا كنساه له 
الأجيال: ولاسيما جيلنا الذي إن رام البْث 2 الأدب المغربي القديم 
اعترضه غياب المرجعيّة: وأعوزته الأمثلة النمودجيّة مثلما هو , الشأن 
لا ل ا 


1 
. مجلة كلية الآران لعلو ال 0 
د مقانا ل ل وم الإنسانيّة بفاس- عدد خاص(4) السنة 1405 


وان ١:‏ مفهوم | 
النظرية و التطبيق ,, وم الشعر و علاقته بالْمُصطلح | : 
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كل المصادر الثرائيّة القديمة. ولو أنه فعل ذلك لأسدى إلى الثقاقة 
المغاريية يخاصة» والثقافة العربيّة بعامة خدمة لا تنسىء» باعتبار أثنا 
لنزع إلى تكامل تقلكٌ عربي د هتني المجالات والحقول الأدبية» 
ولاسيّما 4 الثقد الأدبي. 


وابن رشيق درس «الشعر بمنهج يُجمع بين الرّواية والتّقل 
والاجتهادء فهو لم يلتّزم (منهج المصيفين البّلاغة الذين كانوا 
يُعنون بالقاعدة على حساب الشتاهد الشعري: فلم يقع ة الخطٍ 
الذي وقع فيه فيه أصحاب المنهج البلاغي الصرف 1 طااحرن يان 
النقد إلى البلاغٌة)' بوإكما كان نراعاً إلى تتبع النصوص الشعرية » 
والوقوف عندهاء والاسئتشهاد بها على الوّجه الذي استنبّطه من 
التصوصن ع امدتراقة ثيافة 





1 أتالحركة الققدية حول مذهب أبي نمام (تاريخها و تطورها وآثرها 2 النقد العربي): دار 
ا ا رزيع؛ بيروت- دت :ص 403. 


ياه عند أبي علي الحسن بن رشيق المسيلي- دار الأديب للنشر 
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المنهج الجمالي في النّقد الجزائري القديم 
على عهد الحماديين ) ( 547405 هم ) 


45 







































































































































































وان تان الأدب كان التقد : لين # العالم العربي وحده؛ 
ولكن 4 شائز الأصماع ء العالميّة وعند مختلف الشتعوب والأمم ؟ بيد 
أ الأمر ليس اهو تماما يذ المغرب العريي باعتبان أن الثقد نلك هده 
الذيار قد طاله الإهمال؛: وغيّبه الأسسيان؛ والإشكال هيه لا يكاد 
يختلف عن إشكال البحث ف الأدب نفسه حثى وإن كان الأدب 
قد فرض وجوده: وأثبت ولادته ونشأته؛ ثم إصراره على الظهور هنا 
وهناك بوساطة الشتعراء والأدباء الذين كانوا يتنقلون عبر الإمارات 
والدول الإسلاميّة :. على حين ظل التقد يراوح مكانه: ولقى جحودا 
من المغارية أنفسهم» فلع ,يدوّنوا -فيما 'يبدو- آثار هؤلاء. الثقان: ولا 
آراءعهم: مما نجم عنه غياب كليّ لبذا الفْنّ طوال. القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة» ولم تحتفظ لنا المظانٌ إلا بإشازات لا نُجدي البحث 
الأدبي ب شيء. 


٠‏ وممًا يُفضي إلى الاضطراب؛ ويكاد يدعو إلى القرف ؛ هو أن 
١‏ التحديد الزمني لبداية التقد الأدبي © المغرب العربي أمر غير 
ممكن: لأنه يحتاج إلى بحث دقيق؛ وتضافر للجهودء وبحث عن, 
الكنوز الدفينة التي ترقد 2 الأضابير مشرقا مقرل والتي لا يقبل 
الباحثون على محاولة الوصول إلنها ا نتطلب ذلك من صير على اللقة 
والأسلوب والمطموس من الكلمات: والمعقد من العبارات؛ وما يحتاج 
ا إليه الباحث من شروط التحقيق: والتي تتلخص 2ك ضرورة سعة 
رفي 0 د بالخلفيات الثقاهية من تاريحية وبلاغية ودينية 
فلنية'. ولم تحت طفن لبذا التقد إلا انطلاقا من التَصف 











رقننا عدد هذا الإشكال © كتابنا 'النقد الأدبئ © المعرب العربي (نشانه 
” دراسة وتطبيق- منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق طا! / 2000, ١‏ 
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الثاني تلقرن الرابع البجري؛ ثم وجود حقيقي له بعد ذلك على أيدي 
العلذم إرتسوا لنظريّات» ووستعوا. لقضاياء .وشاركوا 2 التقاشات 
والآراء يومئن من أمثال : التهشلي؛ وابن رشيقء وإبراهيم الحصنري, 
والقزاذ» والقاضي عياض» ثم ابن مرزوق الحفيد». وابن خلدون, 
وهل اجراة. 

وإذا كان هذا حال النقد المغربي بعامّة, هما بالك بتاريخ 
النقد الجزائريّ القديم الذي يكون من العسير تحديد التاريخ 
لبدايته؛ وما قد يدي به الدارسون من آراء لا يعدو أن يكون فرضية 
تحتاج إلى دليل. والغريب أن كل من تناول الحركة الأدبية أو 
الحركة النقدية لم يُضَئ ولو بُقعا من دياجي الدهاليز التي واكبت 
بداية هذا النقدء وقفزوا على تاريخ طويل ليصبوا كامل اهتمامهم 
على شخصيّة يمرفها المشارقة قبل المغارية ؛) وهي شخصية ابن رشيق 
المسيلي (-456ه) وريّما تعرّضوا قليلا لأستاذه التهشلي (-405ه)؛ 
يقفون .مطمتتين لدى هذين العلمين الذي لا يجحد جاحد أنْهما 
شامخان متميزان. ؛: وكان. لبما دور 3 تنشيط, الحركت اللفدة» 
ولكثهم لا يقولون شيثًا عن رواد سبقوا الرجلين الملذكت 
كل هذا العتاب الذي قد تعاب عليه» فإئنا نلتمس الأعذار للبا 
لعلمنا بصعوية الوصول إلى مصدر الثاديغ» وإلى حيلوا . 1 
جغرافيّة وتاريحيّة دون أن. يتمُوا ‏ مهمُتهم لعل 2 











جبحببب م 0 


1 ند مؤلاةابناني الرجان امن بن أب الرجالن لياس انكس 

خطأ إلى القيروان, مع أنه من أشراف مدينة تيهرت مثلما ينعن 

00 :اط ٠‏ يروت 1960م: 310:3: وابن الربيب (1. 
0 0 
التوفى سنة 430م - القيروا 

ميد 0 ارد : حياة القيروان 











المرجعيّة ؛ وغياب الإرادة: وغياب الحوافز التي ليا دون جلي ليس على 
عهد القدامى فحسبء ولكن عل أيامنا هذه أيضا: 

ولعلّ أَهُمّ ما يثبت وجود ثقاد سوى مآ يرف الخاص والعام هد 
ما وصلنا من إشارة إلى ذلك ف رسالة كتبها ابن الربيب إلى الأديب 
الأتدلسي (ابو المغيرة' عبد الوهاب بن حزم): وفيها. ينعى على 
الأندلسيين تقصيرهم. © التأليف. وعدم. تسجيل مآثر. آدبائهم 
وشهرائهم وعلمائهم بعامة » وما كان ابن الربيب لينجى باللائمة على 
الأندلسيين لو لم يكن هناك 4# هذه الفترة ما يجعله يفخر يه؛ 
ويعرب عن تفوّق الأمّة الجزائريّة يومتذء ومما ورد # رسالته «إني 
فكرتُ 4 بلادكم إذ كانت قرارة كل فضل؛ ومنهل كلّ خير 
ونبل» ومصدر كل طرفة: ومورد كل تحفة؛ وغاية آمال الراغبين» 
ونهاية أماني الطالبين. إن بارت تجارة فإليها تلجاء وإن كسدت . 
بضاعة ففيها تنفق...6'. 00 

ثم يختم رسالته المذكورة وكاأئه يغبّر عن حالنا تحن اليوم مع 
بعض الدارسين من بلدان أخرى : «إن.قلت إِنّ هناك مَِنْ الفوا كتباًء 
ولكتها لم تصل إلينا فهذه دعوى لم يصحبها تحقيقء لأنّه ليس بين 
٠‏ إقريقيّة والأندلس غير روحة راكب؛ أو رحلة قارب ولو نفث من بلدكم 
مصدور» لأسمع ببلدنا من 2 القبورء قضلاً عمن: 4 الدور والقصور ...2 
0١‏ ومن شم إن بنية التّقد تتصرف 2# تعريفها إلى «مقولات 
| نظريّة منتمية إلى فلسفة محدّدة بك التظر إلى التصوض» وسواء 
أكان هذا النقد متعلما بالتصوص الإبداعيّة أم بالمقولات النظريّة 










1 نية الوعاة : الستيوطي - ط. القاهرة 1326هء ص 230 
نفسه صن 1230 
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8 التقد) فإئه يظل .ة إطار مفهومه العام» ولو رحنا 5 
المناهج الحي تتداولها الثقد الأدبي العريي متن تأسيسة إكن يوم 
هد الأعيانا العد؛ وأنهكنا التحديد» لأنّ عددها يدلف من | 
ولك مناهج الثقاد المغارية يمكن تلخيصها 4 قراءات ثلاث 








1 


الشراعة الاستعادية (تؤكد حضور الماضي 2 الحاض) 1 
القراءة الإحيائيّة (إعادة إنتاج الثراث بكلْ مكزناته), ١‏ 
القراءة الإسقاطيّة (التقد المبنيَ على الوجدان). ١‏ 


وتناسباً مع هذه التعريفات: فإِن بق هنا لا تيمم انها امنيس 
التقع عن مختلف القضايا النقديّة برمتها ٠‏ ولكنها ستقف 
جانب من جوانب الثقد الأدبي 4 الجزائر ميك ل 
المبنيّ على العالمين الخارجيّ والداخلي باعتبار أن التقد الخار 
8 تصور أولثك الثقاد من جنوجحهم نحو تشبيه الأدب بالمرآة» 
يعبّرون فيه عن عوالمهم الشتعوريّة والعاطفيّة, ومن هذا ١١‏ 
جانبا من جوانب النقد الجمالي ‏ العصر الحمّادي. 

ولا بد من التأكيد بأن الآدب الذي تحوؤل ‏ 
الأدبية بمفهومها المعاصر كان دأبه أبداً البحث . 
وحين أتى صنوه النقد أو غريمه» لم يحد عن ه 
ففدا بنظر إلى منا يتدق به انض من ماء 
وأنغام متداخلة متتابعة 





1 





1 













النّقد الجمالىٌ 


إسهامات:التقّاد يك تمريفه وتحدين . 


8 التمبير هنا 0 جحيان 1 واسقتياظط 


إليها 4 وال تي اللقمسي أنها تالص 
ا ججياا ) وجذا بحيدا هي 


أهم بن الي لحفلل من عها ل أدبي 
المفهوم الفلسيفي المبارم شانه #4 ذلك شان تحريف ١‏ 
وكان سبق لنا أن تناولنا منن بضحة أعوام يححن المهاهيم الجحالية 
ه الشعر العربي القديم الحالاها من تاثرنا اهمس بلمسوحسن 
معينة ؛ واعتماداً على ذوقيا الذاني بدءاً بها آانشده ذن الرما وعرويا 
على شعر أبي تمام والبحثري وابن الرومي والمتنبي» والتهاة بحمدونة 
الأندلسية وابن حفاجة'. 


من هنا يتضح إذأء أن المفهوم الجمالي الذي طيقناه له هده 
المداجلة لا يطمع .4 أن يكون مثلما هو سائد نظرياتنا اللهديد 
. المعاضرة حالياء وإثّما يجنزئ بوقفة لدي أشهر الثقاد 2 الجزائنر 

قديما مقتصراً على ثلاثة 3 كقاد.هه ٠‏ التهشلي؛ ٠‏ وابن رشيق؛ ومحمد 
لقزاز”. وقد يُعترض علينا بان هذا المصطلح جدائي؛ وأنْ إلساقه 
٠‏ أدبي جزائري يعد نشازاً. بيد أثنا محلمثتئون إلى هذا الاختيار: 
ومقاشعون بوجود هذا المنهج © الثراث الجزائري اعتماداً على ما أبداه 

0 لتقاد من المحدثين والمعاضرين بشأن هذه الخصوصية: حي 

نّ ما يدّعيه الثقد الحديث من معرفة إثما هي «تقارب كثيرا 
لنقدية القديمة مع شارق ب صور المصطلحات والفاظلها» . 


حادم الفرق د امات ذهب ليه النقد ا 2 


لوجداني مذاد: 
















سد بالجامايه اي مضا 
ب جامعة المسان- «رمضان كريب: أطروجة 
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ون رمك على مسطاحات كَل من الديناجة» والرونقء و 

ابوس والحلاوة» على حين أن الآخر عني بقضايا تمئلك < 
ارميالية, وعلم الاسلوبء والأسلوبية + والشعرية» :وهي جداول 
ادبيّتها من المتبعين المذكورين 2 نهاية المطاف'. 





تستفي 

ولعل الثعريف الأقرب إلى التّقد الجمالي هو أنه ايعتمد 
القصوّر والمرتكب من القواعد والأصول التي استقرت: بين أحضان 
فلسفة المَنْ أو علم الجمال)”. ١‏ 

وهذا يعني أن النقد العربي القديم بعامّة» والجزات اثريّ يخاصة 
لم يكين ينشد هذه الفلسفة. أو يهدف إلى الكخكشف عن خبايا الذ 
وإثما كان - مثلما. أبنا .عنه آنفا- .يرمي 'إلى: إظهار الجوانب 
الجمالية التي تحتبئ بين ققايا البيت أو المقطوعة أو القصيدة كيا. 
أحيانا". أضف إلى ذلك أن كمّةَ جملة من المعومات الفنية. يشترك فيها 
المفهوم الجمالي القديم مع المفهوم الجمالي المعاصر» ويتجلن 0 

- الاشثراك المظل ف الاكر يكمال الطب 

0 جمال اللفة ودورها بش النَ ص الأدبي.. 


- الجمال النّفسي والتّسامي إلى صب | 
هيكل القصيدة. 























4 * تنظر دراسة للياحك زروقي عبد القادر يمن 
عند ابن رشيق المسيلي 2 بنود النقد الأدبي الحديث' 
وهران) - ميخطوطة. 

م وفضان ؛ كدريب: مبس. 
2 لا يتجادل فية اثنان مو سيا 
5 الشروب لذي الرّمة. واكترا . 









































































































































































































وهذه العناصر بعضتها [وسطاها هي التي حاول نقادنا الجزائريون 
اس توظليفها ‏ إسهاماتهم النقدية. 


النهشلي متذوقا 
قد يكون من نافلة القيل إن عبد الكريم التهشلي شاعر؛ 
فان أضاف إلى شاعريته آراعه التقدية اكتملت شخصيته الأدبية 


والفنيّة » » ونضجت أحكامه: لأنْ الثهشلي صدر ك آراتةٍ عن معاناة 


مزدوجة» فهو كان يتريّث ألف مرّة قبل أن ينشد شعراً» ثم يقف 


| اكثر تريد يا لدى نتاج أنداده من الشعراء عي رقلب “الى ظهرا 
لبطن» ويفلت البنى الإفراديّةٍ علّها تجود بمائهاء وتسمح بنشر 
عبيرها». حثى إذا ل يُذكر لا 4 البنى الإقرادية ولا 
0 لتركيبيّة وجّه صاحبها إلى أفضل الستبل»: وأقوم_التُهُج هدقة 


: وَوَكَدهُ م التطوير لإ التثوير ؛ ولاسيما أنه كان بعارقاً 
5 وخبيرا أ بآيّام العرب وأشعارها»'. 

وأؤل مفهوم جمالي يصادفه. الدّارس للتهشلي يمثله قوله: 
أختاره آنا التجويد والتّحسين الذي يختاره. علماء الناس 
بعر ويبقى غابره على الدّهر» ويبعد عن الوحشي والمستكره» 
تفع عن المولد المنتحل: ٠‏ ويتضمن المثل مكار والتشبيه المصيب” 
رة الحسنة؛”. 


نص قصير» ولمكته مركز دقيق يوظف البنية ب محلّها 
مرو نوو يبناق رايدريمة أن اكد بان للبيئة دوز بيخ 





506 يوظطفون ألفاظاً متداولة 4 مجتمعهم. كأمل البصرة ة الذين 
ويساابكها خطابهم الشتعري مفردات فارسيّة ؛ يصل إلى رأيه الذي 
يعلن عنه # صراح: : «والذي أختاره أنا هو التّجويد والتّحسين"». ِ 
كلمتان متتابعتان» خفيفتان مترادهتان هما التّجويد وااتحسين, 
وكلتاهما تعبّر عن الحسن» وتكشف عن التأثير الذي تُحدثه ذخ 

لمتاقّي. ولا يممكن أ أن يتأكر هذا المتلشّي إل بما هو جميل جميل ١!‏ 
وبعد توضيح الشتروط الأساس التي ما ينبغي أن تعزب.عن أذهان 
لمتلقّين : يتتقل إلى رأيه فيما يبقى من الزّمان» ويشيع ذكره لذ 
الثامن : «ويبقى غابره على الدّهر». ومن عساه آن يطمع خ الخلود 5! 
كل حى إلن موات: وكلّ إشراقة إلى غروب» وكل اخضرار إلى 
ذيول: هذا من حيث النقد الشتّكليّ الذي يمكن أن يوجه إلى مقولة 
التهشلي؛ أمًا من حيث القراءة الدّاخليّة فهو يرى أنْ العطر لا يتلاشى 
عبيره؛ والورد الباسم ثغره لا يذبل مع انتهاء الرّبِيع ؛ والشّجر المخضر 
لا تذوي أفنانه مع حلول الخريف ؛ يريد القال إن الجميل من الشتعر 
لا يتآئر بعوامل اران ولا يسري عليه ما يسري على الليل والتهار». 
وإنّما هو باق أبداً لا يعتريه ما يعتري كل جسد ماذي. 
أحد ا عليه راية أو يُحَطئهُ ب جكيد. 1ن ١!‏ 
والحقيقة تظاهره» فالشّعر الجميل يثبت مع الأيام بقا ١‏ 
على الدهر خلوده ؛ ألم يقل المتنبّي : ْ 
وما الدّهرٌ إلا مِنْ رُواةٍ قَصائّدي إذا هْلْتْ 
وأبو العلاء المعري : 









إن وان كت الأحير رَمِائْهُ . لآ 





والتهشلي عندما نحا نحو السُّمة الجمالية نبّه إلى قضايا هامة 
مثضلة بهد ١‏ الشآن» وتتمثل بك ضرورة ابتعاد الشتاعر من الوحشي 
والستكره؛ والمولد والمنتحل ؛ مع تضمين أولثك كله مقلاً شناقرا 
وتشبيهاً صائنا » واستعارة حسلة. 
وهذا المفهوم الجمالي لا يردّه عليه أحد الآن؛ لأثه المفهوم الذي 
ارتضاه الثقاد قَدمِاوُهُم ومُعاصروهم» شاختياز البنى الإفرادية 
الخالية من الوحشي المستكره؛ والناثية عن المولد المنتحل والمتضملة 
الحكم البليغة هي أمور تعزّز جماليّة النّصْ وترتفع به إلى ما تُعبّر 
٠‏ عنه ب مقهومنا بالخطاب الشتعريّ أحياناء. وبالأدبيّة التي دعا إليها 
(جاكسون) أحيانا أخرى. وهذه هي التظريّة الوحيدة التي لم 
يختلف فيها الثقاد والبلاغيون منن ابن قتيبة إلى يوم التاس هذا ؛ 
ْ واثفقوا على أن الذي يُنشيد شعره يجب ألا ينظمه بمنأى عن الفيء 
الجمالي الذي يظلل المبدعين ؛ ونبهوا إلى الفاظ نابية يمجها الذوق» 
. ويرفضها السمع» ويأبى التُطق بها اللسان'. 
والناقد التهشلي لا.يففل إشكاليّة بلافية. كما لو كان 
سر لناء “يمي اشكالية القشبيه بالاستطوا حيف لشعراه _ 








0 ب ريب فيه أن إدراك التهشلي تجمال الفنّ وعدم خلط» 
بمااذون ذلك» » هنو الذي جعله يرفض فض البجاء ولا يقول بيتا واحدا فيه, 
وهنذا بؤمرء وإن وضنعه 4 خانة 'المنضوين تحت طاللة الشير 
الأخلاقي؛ فإئه من وجهة أخراة كان يرى أن التفني بالشعر لا 
يون مجالات الشرٌ ولا 2 موطيوعات الخصام والعناد؛ وإثما 
عم أن اتصوفه :]لع التي بجمان الطنيفة» ويمكس وشوشة 
العصافير وتغريد العنادل» وبهجة المناظر. باختصارء كان ينهم 
الشعر بأئه الجمال الذي يعم الكونء ويطبع الحياة؛ ويقتل الأنانيّة, 
ويُجلي الفاحشة والسوء». والغل والبغضاءء وهنا امتزج مفهومه بين 
الجمال والأخلاق ؛ مع أن المنهج الجمالي يرفض هذا الامتزاج؛» بل 
ويلفز ملهاء باعتبان زه لا تبحث .إلا عن الغالت الجميل (الشكل): 
ولا يحتفل إلا بما يُصَبٌّ فيه» وهو مرف غاية المبالنة ايض حيت إِنّ 
الجمال - 2 نظرنا - شيء متكاملء وانسجام متداخل. والأدل 
على ذلك أنه لا يمكن أن يُرْجَى إلى الضئيفان ماء آسِنْ 4 كوب 
بلوريّ شفاف1!, ..إذ لا يُجدي عنصر واحد من عناصر الجمال ؛ 0 
جرم من تضافر العناصر جميعها كي تتم الّشوة» وتحصل اللذة» 
ومن هناء فقد دافع التهشلي عن رفضه اب مر بيات 


لنظور بن حسيم يقول فيها: 
اسن ماع ا القرى اهل مزل ... على زاوم بسحي بحي براك , 





وأما كرام مُعْسرون عَدْرتهُم وأما. نام 


1 
العمدة محاسن 


١‏ أدانة وشم ان ره 
ور ل حت الشف وارايه ووعيد: امن 





والتهشلي عندما كان يوجه نقده إلى نص معين أو بيت شعري 
ينه كان مقصده الأسمى جماليّاء وهذا ما جعله يعدّ الأبيات التالية 
لكر القيس أفضل ما يُستشهد به حسن التُخلّص ؛ والأبياث هي : 
ديار المي عافياث بذي الخال الك حليوا كا انتم ,مظيلل” 
وشيب متلّمي لا تزال كَتهينا. .. .. بوادي الخزامى أو على ِرْسسٌ أؤعال” 
وتحنب ملم لا تِزالٌ ترق طلا . ...من الوَحشي أونيصاء بميثاءم سخلا" 


بال تمن إن قريك متها + وجيداً عالق الدامن” 

ليمع ل يكور يق اإعجابه من فيء الى غير الح 
الجمالي» فقد آثر التقسيم الذي يهرٌ المشاعرء ومال إلى مكونات 
القناهم حكراراً وترداذ امع أن الشاعراكان يكرّر بنية ال سلمن) 
كل بيت؛ ولم يقع فيما يقع فيه من تعوزهم اللّفة» وتشرد لهم 
الألفاظ؛ فيآتي تكرارهم ممجاً. 











ولو كان التهشلي 4 عصرنا هذا لقال إن الذي أحدث لذة جمالية ب 
التّفس» ورسم صورة ناضرة # الذهن إِنْما هو هذا الإيقاع الدّاخليٌ الذي نتج 
عن تشابه الحروف وتلاؤمها مع التفطيع المتوالي # البنية التركيبية. 


1 هذا البيت من شواهد النحاة على مجيء "ذو" موصولة بمعنى الذي» وأثها مبنيّة وليست 
ممرية, مثل 'ذي” التي تعني: صاحب» والتي هي من الأسماء الخمسة (ينظن هامش ص 112). 
و خال : موضع/ الأستحم: السحاب الأسود, 

أي الخزامي ورمن أوعال : موضعان/ والخزامى : نِْتْ طيِّبُ الزائحة؛ تسب إليه الوادي لكذرده 
9 ارس أيضا: ينصرف معناه إلى البثر القديمة/ الأوعال. واحد الوعل: تيس الجبل 2 ” 

الطلا: ولد الظبية/الميثاء : الأرض السسهلة/ المحلال: التي يكخر الثاس التّزول فيها. 

“لدان امرئ القيس. دار بيروت للطباعة والثشرء بيروت (لبنان): ص  ]39‏ 140 
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الجزائري هذا بقدر ما يُعجب بأبيات 






والناش 
000 حي من أحسنئ تخام لك الشعر العري يدر 


في لهام اله 





مها الوحاش إل آنّ هاتا آوانِس ما الك إلآآن 1 

حيث ذكر أنك البيت غلطأً لأه «نفى عن النّسا ٠‏ القناء 

يندا قيل للرماح ذوابل للينها وشنيهاء قنفى ذلك أبو تماد عد 

اء اللأتي من أكمل أوصافهنَ الذّين والتثنّي والاتعطاف». 0 

ظ فهو لا يوافق أبا'تمام على ما وست بنه نمالا اليد انزع 
عنهنٌ أجمل ما يوصفن بهء وهو اللين والتثتي والاتعطاف 1 بيد أن 

ابن رشيق يخالفه 4 حكمه هذاء ويرى أن أبا تمام صاتب 2 قوله 

«لأئهم يقولون (رمح ذابل) إذا كان شديد.الكعوب ضلرا : وهر الدي 

تعرف العرب 4 ومنه قولبم (ذبلت شفتاه) إذا ييديظا اهن الهم 

أو العطش أو نحوهماء”. لك 










ابن رشيق مؤسّس النقد الأدبي ‏ الج 


ننطلق من نقد .اين رشيق بما نقض يه 
0 حيث 

































































بن حت روتقيا محلم 1 أمعنت التظر ‏ 2 عمقهاء » وتجعلك تمزف 
نانفا لاقترابها من التفلسف والغور اليعيد؛: ولأمر ما يعزى إلى 
عن ترا 


المعرّى قوله : «المتنبي وأبو تمام حكيمان : إِثما الشتاعر البحتري). 


المنحى الجماليّ 4 آراء ابن رشيق 

وإذا كان التهشلي قد أسهم بقسط وفير #4 الكشف عن 
جمال الخطاب الشعري العربيّء فإِنْ تلميذه ابن رشيق كان أقدر 
على الإيقال؛ وأقوى 2# الوصول إلى المؤشرات الجماليّة التي تجعل من 
كلام ما يتسافى ! إلى ما يطلق عليه التقاد الخطاب الشّعري ٠‏ وستورد 
آراءه من غير ترتيب ؛ لأنّ هدفنا ليس الدراسة المفصلة لما ورد 2 
آثاره: وَإنئما تمثيل لبعض ما نجا إليهء ولاسيّما وقوفه عند جمال 
الُشبيه: وجمال التقسيم»: وجمال التمثيل ؛ وهو يعجب اشبدٌ العجب 
بقول امرئ القيس الذي يراه شبّه أربعة بأربعة © البيت الآتي' : 

لهُ أيُطلا ظبّي وساقا تعامةٍ وإِرْخاءً سيرّحان» وتقريبُ تَتفلة 


ويعجب ابن رشيق ببيت أبي نواس التّالي» ويصفه بأنه مليح جدًا”: 
يبكي فَيّدرِي الدرّ من نجس منص دنه ينتاي 
وبعد أن يورد الناقد قول ابن الحاجب ويعدّه جميلاً وهو قوله + 
0 245 مهما 3 ام 8 عو الم ا 
تخروحَد ونهد واختضاب يد كالطلع والورد والركان والبلد” 
ا تبي ا ب تت 
!- العمدة [: 293 


ا : > ديوان امريخ القيس. دار صادر بيروت للطباعة 
> العمد: 293:1 
لغسه !: 293 


أقسة 293:1 





النشر: بيروت؛ ص55. 
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5 مكلا لذلك وضازبا بسهمه 4 تأسيس بعض ذللفء وإن 


كان القليد جلي لغيرة : 


م ا واه 


شي ووَّجْهٍ وقد وردفي كليل وبَدْرٍ ون وجرا 
هذا + وق كان من المفترض أن نترك التافد ينبئنا عن آرائه 
التي تصبٌّ نّ ف التذوّق الجمالي؛ وتعرب عن نفسها 2 جلاء. كي 
5 لنا التعليق والإثراء» لكننا زمنا أن نقدم لتلك الآراء المتقائرة 
عبر عمدته بهذا التمثيل ليكون مهدا لا وأتمريها مظاهراً با 
متبونا إليهء إنه لم يكتف بما ينتجه الشعراء ويجيدون فيه 
أو يخفقون: ولكنه يبدأ بالصفات التي يجب أن تتوطر ل الع 
نفسه؛ فيقول : «منْ حُكم الشاعر أن يكون حُلو الشمائل؛ حَسن 
الأخلاق؛ ملق الويحة:ة بعيت القَورِء مامون الحافت: سيل للحي 
وَطيءَ الأكناف؛ فإِنٌّ ذلك مما يُحبّبه إلى التّاس» ويُزيّنه ل عيونهم؛ 
ويُقرّبه من قلوبهم. 
إن ميل الناقد إلى البعد الجماليّ © الفنّ ينبئ عنه ذلك 
الناموس الذي ارضاء للشاغر متهجاً ؛. ههو يتقر مدن لا يمان يمال 
هذه الخلال» ويُعرض عمّن لا يقصت تهذه الستجاياء» ويفرض عليه ان 
يكون مسما بالشمائل الحلوة» وبطلاقة أسارير الوجه» 
بين الصفات التي ثذينه من المتلقين» وتعمل على ت 
والكزنين بذ أعينهم, ٠‏ والتقريب من أفئدتهم. ١‏ 
ون ناقداً هذ 








| شأئة, ورجلا هذه دعواه ٍ 
كان يرثر لجاب الجمالي على مبائررا 





له 


1- نفسه 2. موق 
2- نقسيه 19741, 





. بالخصوصيّة ة الجماليّة على حساب الخصائص الأخرى 2 أي خطاب 
شعرئ؛ لأنّ الجانب الجمالي إذا' ساد تقاجاً شعرياً رجحل التلقيق 
يتلوقون على سماعه أو حفظه ؛ وهو لأجل ذلك ينصح الشعراء بآأن 
يعوجوا على الألفاظ التي لا تدعو إلى سماجة :ولا توقع 4 نقور ؛ 
ويؤيّد رأيه بما قاله بعض الباحثين عن الجمال 4 الخطاب الشعريّ 
يخاصة: «الألفاظ 2# الأسماع كالصور 2 الأبصار0!. 
«١‏ والقولة». وإن.ههم. متها _احتفال. الناقد. بالدآلٌ على .حسات 
٠‏ المدلول ؛ إن الذي يهمّنا هو تأكيده ضرورة توافر الجانب الجمالي 
2 البنية الإغرادية بصفتها المطيّة الأولى للخطاب الشعري» لأنه 
كنبا كانت الألفاظ جديلة .مكجائية مخلاكمة كالما كانت خف 
على الستمع؛ ؛ وألطف على الأذن حثى لكاأئها بمثابة الصور للأبصار: 
التي لا يكتمل جمال المنظر إلا بهاء ولاحته كمال المشعد حهاليا 
بعدى انسحامها ولطاقتها. 














وبما أنّ آراء ابن رشيق 3 هذا المجال كثيرة وأزعم أنها معروظة 
تدارسها كثير من الباحثين وأشاروا إليها ؛ فإئنا نختم آراءه ك البعد 
لجماليٌ للأدب بهذا التُمثيل الذي قرّره بشان الطبع ؛ والطبع هو الأقرب 
لى الجمال ؛ يقول مبديا رأيه 2 الطبيعة الفنيّة لفطاحل الشعر العباسي 
أبي نمام والبحتري وابن المعتز) : «هأمًا حبيب فيذهب إلى حُزونة اللفظ: 
يملا الأسماع منة؛ مع | التُصنيع المحمكم طوعا وكرها؛ يأتي 
أشياء من يعد » ويطلبها بكلفة؛ ويأخدها بقوة» وأمًا البحتري كان 
صنعة؛ وأحسن مذهباً .4 الكلام: يُسيلك منه ثماثة وسهولة مع 
|الصّعة وقرب المآخن, لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة. وما أعلم 
أكمل. ولا أعجب تصنيعاً من عبد الله بن المعتز ؛ فَإنٌ صنعته 
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دزي بمليقة لا تبكاد تظهر كذ بعض المواضع إل للبصير بدكائق لق الشعر ؛ 
ومو عندي ألطف أصحابه شعراء وأكثرهم بديعاً وافتتانا» ,ا م 
قواك وأوزانأ»'. ١‏ 

والقّص الذي أوردناه لابن رشيق يكشف لنا جنوحه الذاتي إل 
كل ما هو جميا ونفوره الكلقافيَ من كل ما هو مصدوع فيه عزن 
ومعاناة ١‏ وأمفاً أبا تمام بالبحث عن مناعة الأفظ وصعويتة, ثم 
ياتي به .ب شعره راغم الأنف أو عن طيب خاطر ؛ على حين أن 
البحد ف يمتان بملاحة الصنعة؛ وحمو المذهب 2 القول؛ كرب 
الأخذ؛ من غير أن يشعر المتلقّي بتكلف أو تصدّع ؛ ؛ ولك ألطنض 
ل وصور 0 رشيق- 5 0 - 296 ه) ام 
بالشمر» افك بن التغفلغل 2 الصونة والفسور شا؛ باه 
ابن رشيق بالتّظر إلى لطافة خظابه الشعري» وكثرة بديعه 
وافتناعه؛ وتفوقه 4 الوضول إلى جمال القوا وإيقاع الأوزان. 

وهذه عوامل جماليّة تسهم كلها العمل على, الافسل 
والثبيين والتّدفيق. 


القزاز والمنهج الجمالي 


إن أول ما نستفتح به الحديث عن القزا ْ 
من الثقاد إلا تجوزاً. ولكنّ نظراته الا 
يستعرض بعض البفوات التي وقع ضيها ١‏ 
تصورنا- أحد النقاد الجزائريين الذين كا 










1«العمدة 130:1 0 0 


2 





هد بذ مجال الآراء الثقدية ؛ اضف إلى ذلك أن تعمّق القؤاز ب4 
مناهيم بيانية جملته أشرب إلى التقد الجماليّ مثة إلى “الأنواع 
الأخري: لأنه مثلما يدركه الدارسون اليوم أكثر من أي وشت مضبى 
أنْ اللشعر لغثه؛ ومنطقه؛ ولا بحق أن نحكم فيهما ومقاييس اللقة 
التقليدية؛ ولا المنطق المجرّد ؛ وإثما يحتاج الأمر بعدهما أو بالإضافة 
إليهما إلى الذوق؛ وإلى مقاييس الفنّ وعلم الجمال)'. 
لقد سبق الحديث عند التعريف بالمنهج الجمالي إلى أنْ هذا 
المنهج يعتمد اللغة وعاءً لإفراغ نظريّته» ويرتكز على الأساليب 
المشرقة التي تدفع بالخطاب إلى أن يستوي هنّه؛ ويرتقي # الخيال 
رونقه؛ فيتسامى إلى الخطاب الأدبي أو الشعري”: وكان النقد 
العربي القديم قد تنبه إلى كثير من هذه القضايا وألح عليهاء 
واعتمد المنهج الفثي غايته» فكان هو الغالب عليه". 
وقطبيها" ليذم و الفاعدة ‏ يوكن" التهاد اللعاصرون ةا شادن] 
القدامى لم يغفلوا التَعمّق 2# النّظرة الجماليّة للنصّ» حيث قاسوا 
الغة الشعر بمقاييس الدوق» والجمال أو حسن الأداء للمعنى 
أو الصورة بك ثوب متسق من اللفظ الحلو ؛ وهي مقاييس خارجة عن 
0 حدود اللغة والنحى". : 










مبرائر الشعر أو كتاب: ما يجوز للشاعر # الضرورة الشعرية: أبو عبد الله محمد بن 

د التميمي الهزانة " تحقيق وشرح ودراسة؛ د. متمد رفول سلام/ د. محظفى هدارو- 
العارف بالأسمتدرية» د طا 7 د بعاءاتضن 25 

يتضح المنهج الجماليّ أكثر ‏ الإشارة إلى أنه هو يقصي كل ما هو خارجيّ ويقتصر 

من داخليّة دوكر + مكورناته الجوّانية لا البِرّانِيّة بالتعريف العاصر» وهو من أجل 

“3 من البنية الإفراديّة جسرا ومّكَكاً لبلوغ القيمة الجماليّة بذ الثمن. 

اتلس الأقبد الأدمي: | صدوله ونداهكاء احيه اشاب < كته النيضية اإتضريقة 

0 طم 3م ص 130. 

لال ضراتر الشمر, ص 25. 
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وانطلاقاً من هذه الإشارات نلج إلى عالم القرّاز النقدى 
مالي أن نستشف بعض القضايا التي تتندرج 4 هذا لحتل 
الجمالى باعتبار أنه لا ينظر إلى ما ينظر إليه التحويون ب تخطر 
أحيانا الششعراء حينما يحذفون النون الخفيفة مثلا ؛. بل إثه يرى 11 
التون الخفيفة يجوز للشاعر أن يحذفها عند التفاء الساكنين و 
حالة احتياجه إلى ذلك مع أنّ المفروض تحريكها'. ويضرب مثلا على 
ذلك بقول الشاعر : 
فلسسُح بآتيه ولا أستطيعٌه ولك اسقيني إن كان ماؤك ذا فضلة 


وهو لا يرى 4 هذا البيت ما يراه النحويون» بل يقول: «فأسقط 
النون من (لكن) لسكونها وسكون السين من اسقني؛ وكان 
الواجب أن تحرّك إلى ما يحرّك إليه الساكن”. 

فالتقدير جمالي بالدّرجة الأولى وليس تطبيقا لقاعدة؛ 
والحذف الذي طاله قزاة القزاز عادياء مع أنّ ذلك يخالف ما تواضع 
عليه اللغويّون, بيد أنه هو يظاهر الشاعر ويبعد عنه الحيف الذي 
لحقه من المعترضين؛ إِنْه يردّد البيت صوتيًا لا لغويّاء وبما أنْ الإيفاع 
ملائم فلا ضير على الشاعر من مخالفة أعراف أهل القواعد. 


وهو لا يكتفي بتلك الإشارة ؛ بل يضرب مثلاً على ذلك لتجلبا 
الأمرء وتبيين المقصد » » فيقول : «ويشبه هذا الحذف فولبم ١‏ الم يك 
يدا عاقلا : فيحذفون النون مع حذفهم عين الفعل و ِ الواو من 
ا 
2 البيت للنسجاءة 
هامش ص 123: 
- نقسه؛ ص 123 -124, 







اس الحارقي يخاطب دثبا ء. وي رواية الموشح 





يكين» وإثما حقّ هذا النون الجزم بلم؛ وخذف الواو لالتقاء 
الساهفنين. غير أن بعض. العرب يشبهها بما يحذف للجزم هيحنذهها ؛ 
فإذا جاء بعدها اسم فيه ألف ولام أثبتها هقال : لم يكن الرجل 
عاقلا رمنهم من يُجثريها مع الألف واللأم مجراها مع ما ليستا شيهه!. 

إن القزاز لا بتجاهل أسس تركيب الجملة العربيّة؛ و لا يذهب مح 
هوام فيما بقرره؛ واثما يفمل ذلك عن بيّئة وخلفيّة شاي مسكله ؛ خَثن 
إذا الفى جوازا مقبدلاً هال به؛ ولم يُخَطيم الشعراء من جل للفليه» 
وإلما يقف إلى جنبهم لأثه ينشد الجمال؛ مثلما كان قبله الشعراء؛ حتى 
إذا اهتدى إلي تقدير لتجوزاتهم جار به لا يتردد أو يتجمجم ١‏ 


١‏ والناشد القزاز لا ينفك يمرب .عن ثقافته اللقوية؛ ويكشب من 
| ذوظه الجمالي فياتمس المذر للشعراء,» ويوول بحسب ما تقول به 
القاعدة؛ وتذهب إليه اللّغة. فهو لا يرى حرجاً ب أن يذكر الشاعر 
ماحقه الثانيث إن اضطرٌ إلى ذلك: يقول أحد الشعراء : 

قات تُبكيه على شَبْرِهِ من لي مِن يسرك يا عامِرٌ 

0 تركتني + الذارٍذا غرية ١‏ هَدِدُلٌ ماليس له ناصيرة 









وكان الوجه - بذ رأي القزاز- أن يقول : ذات غربةء ظلمًا 
ضطرٌرذه إلى تذكير الإنسان؛ كائه قال : تركتني إنسانا ذا غربة' 


ضرائر الشير؛ ص 124. 
٠‏ تسب ابن سيدم البيتين للأعمشي» يدا اسن نا سان 
0 صاحب «الإنصاف ا مسائل الخلاف» وفيه أن الإنسان يطلق على الذكر والأنثي - 
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رع اه بيدا عد جيل اتيك ور 
بمعارضة الحويين الشديدة؛ بل إنه يتلطف للشاهر وييحث: 0 
مخرج غالباً هيا يكون 2 5 ؛ من ذلك أنه أجاز للشعراء أن 
8 نظلمهم اسم كان نكرة: وخبرها معرفة ك حالة ا 
«القاعدة النحوية غير التدوق الجمالي أو البعد الجمالي للبنية 
والعبارة #4 آن واحد ؛: ولذلك هإِنْ الشاعر إن احتاج إلى توظيف ذلك 
فإئه لا يمترض عليه أحد ؛ يقول : 

دومما يجوز له أن يجعل اسم كان نكرة؛ وخبرها معرفا إذا 
اضطُرٌ إلى ذلك. وذلك غير جائز .2 الكلام. وذلك أن تقول : كان 
رجل زيداء فيجوز 2 الشعر ولا يجوز 2 غيرهء وذلك أن اسم كان 
بمنزلة الابتداءء فكما كان الأولى أن يبتدئ امتكلم بالممرفة ثم 
يخبر عنها» كان ذلك _واكان»”. 





والناقد صريح 4 ذهابه :مذهب المؤيدين للشعراء بكس 
الأدباء (الكتّاب): لأنّ الكاتب له مندوحة عن أن يؤول أو يوجز ١‏ 
على حين أن الشاعر يكون مضطرًا ؛ واضطراره هو الذي يشفع 2 : 
عند الناقد؛ ولا سيّما إن كان التركيب جييلة 
رائقة تتجاوب مع ما يهفو إليه. الفؤادء وتم 
السمع؛ وتهتزٌ لوقعه أوتار الجنان ! ومن 
المنجي قول حسان بن ثابت (رضي الله عنه) 










ل العسل اسم قفان: والماء معطوفاً عليه وتصب المزاج» 
و مميفة؛ فجمله الخبر وقدمه. 


إل« يحال بيتك حسنان: وينقل ها ذهب إليه قطاحان التحويين من 
آمثال سيبويه؛ ٠.وإن‏ لم يشر إليه؛ بل كشف ذلك المحققان: وهو قد راقه 
ياذهب إليه سبيبويه فسار إذ فلكه: لأنه ينسجم مع مقياسه الجمالي. 


وهو سن أجل الكائر بجمال الخطاب الشعري يناشح عن اباثه 
٠١‏ موطها تخيله العريض» وتأويله البعيد لكن ف إقناع شديد» و#ارأي 
| عدي بميداً عن التقليد المعلّء والاستثناس بما قال السابقون عليه ؛ 
٠‏ ومن ذلك إعجابه ببيت زهير الشهير #4 وصف حركات الضفادع : 
َهْرْسْنَ من ريات ماؤها عَدِق 2 على الجذوع يَحَمْنَ الثم وَالمَرّها' 
وهو بعد أن يورد: الشرح المتداول لبذا البيث 42 مختلف 
الدراسات» والذي ملخصه أن الضفادع لم تخرج من الماء خشية | 
الاخشداق والغرق» 'لأنْ الماء حياتها ومأواهاء وإثئما لحاجة اخرى: نراه ل 
مل بتفسيرات غيره؛ ويقف معجبا بتعبير الشاعر؛ ومتاثرا بوصف 
ات الضفادع قائلاً : دوهذا أيضا ليس بعيب» وإئما أراد الثبالغ» 
ان هذه الضيقاد. ع التي إثما حياتها ٍِ 0.0 الام زاد 7 






























































































































































































































































































































































يمن امزّلاعنا على هذه النصوص نستطيع القيل إن القزاز, ون 
م ين عن اتهييه .بتكنا .حكن إليلة قل الي بسكل 7 
قشف له منهجا مكميلوًا كان حاية هيواز ارا و0 
دياق وتوضييية الللطية إلية طكائنة اها 3 زاكر الاو نار 
من البنية الإفرادية البسيطة أحياناء ومن البنية التركيبية أحيان 
00 تفوقاً لغوياً. وكاشفا عن شروة القافية متميزة أسيفته 
مختلف المواقف التي تخذها 0 العلة عب 
بعض التفسيرات التي كفيرا ما تتسبب 4# إجحاف الشعراء؛ ونس 
الخطاب الشعري مسا سطحيا نائيا + عن القراءة التأويلية المعمّقة التي 
سس وتريّث جميعا. 

؛ وحين نقايس بين الأدبية وبين ما يروم القزاز إيصاله إلى 

المتلقي نلفيه يطبّق ما ذهب إليه السابقون .عليه من أمثال الرمائي 
(-384ه) الذي يدعو إلى ضرورة التواؤم أو الثلاقم بين اللفظة 
وإيقاعها وانسجامها حرفيا'. 

وقد يتضح الانسجام الكامل والتشابه الكبير فيما بين ها 
قرّره القزاز. وما ذهب إليه الباقلائي (- 03مم) ‏ تناوله للإمجاز 
القرآني حيث إنه يقف عند الحرف ويرى انسجامه مع سائر حويفا 
الكلمة أمرأ محتوماً لمن رام أن يتسامى ‏ أسلويه أو جمالية عدبا 
أن زيادة حرف أو نقصانه قد يؤثر على العبارة ويحرمها 0 
الجمال الأدبي ١‏ يقول. : (عذوية الشعر تذها بر 









0 َ 
عن عقر ر الكت ب إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل 
حجم زغلول سلام -دار المعارف بعصر. 2 / 68 











0 احرف ختصير إلى الكزازة» وتعود ملاحته بذلك ملوحة؛» ومساحته 
١‏ ,برامنه تمكلفاء وسلاسته تعستفاء وملاسته تلويا وتعقدأ». 




































































































































































































































































































































































لمنهج النقدي عند نقاد المغرب العربي خلال القرنين 
الخامس والسادس الهجريين 
































تشتل هذه المداخلة على ما تقاوله منهج أعلام النقد 4 المغرب 
العربيّ ن قضايا نقدية يّهَ تتمحور حول أريعة عتاصر : 
1- المزج بين البلاغة والنقد : ويمثله كل من أبي إسحاق 


هيم بن علي بن إبراهيم بن تميم المعروف بالحصري القفيرواني»؛ 


إبرا 
انل عياش بن اموسى بن عيايطن النسبي المغربي» وأبي علي 


وايني 
الحسن بن رشيق المسيلي. 

ب- النقد الخلقي : وبحته كلّ من أبي محمد عبد الكريم بن 
إبراهيم التهشلي المسيلي» ؛ وأبي عبد الله محمد بن أبي سعيد بن 
أحمد بن شرف القيرواني» وابن رشيق» والقاضي عياض. 

ج- النقد الذوقي : وتناوله بالدرس أبو عبد الله محمد بن جعفر 
التميمي القيرواني المعروف بالقرّازء والحصري؛ وابن رشيق. 

د- وآخر منهج من التفسير النفسي + ونشط التطبيق 4 ضوثه 
كل من ابن شرف» وابن رشيق» والقاضي عياض. 

وقبل الولوج إلى عالم هذه المناهج لابدٌ من التأكيد 2# البدء؛ 
أنْ ما تركه هؤلاء النقاد لم يكن مجرّد لمحات عابرة ولا وقفات 
قاصرة ؛ وإثما كان محاولة لتأسيس منهج نقدي يطبعه الوضوح» 
ويسمه الطموح إلى التفرّد والإبداع, 


أ- المزج بين البلاغة والثقد 


00 يلاحظ أن السيّرٌ 3 هذه الثنائية يعود إلى ما عرفته العصور 
00 

0 التي سبقت هؤلاء النقاد من احتفال بهذين الفنّين معا من رجي ومن 
سيادة 

سيادة هذا المنهج عد كت من معاصريهم من وجهة لكر بدءا 





بالباحفين ‏ إعجاز الغرةة؟ ومْرّوداً على الشارحين والمحللين للجديى 


الثبوي» وانتهاء ء بالدارسين للآثار الشعرية وحدها. 


وقد مكل هذا المنهج (الحصري ت سنة 413ه) وهذا التاق 
َ وإن لم يكشف عن منهجه ضراحا" هن الذارتخ يطو وز 
يستشف ذلك من بعض النماذج التي أوردها ؛. منها أله نقل نصا هر 
عبآزة عن جواب مخ النقحس لحَتارويه بوم تان إليه ابنته قطر 
الثدىء ومعها بعث. بكتاب. إليه بكرم بحرمة سلفها يسلفه: 
فأجابه المعتضد بوساطة كاتبه (الحسن بن ثوابة) الذي كتب يقول: 
"وآمًا الوديعة فهي بمنزلة شيء انتقل من يمينك إلى شمالك 
عناية بها وحياطة عليهاء ورعاية لمودتها فيها"”. 
لكن وزير المعتضضد (أبا القاسم عبيد اللهاين سليفان بن رفن) 
لم يرق له وصف الكاتب لقطر التدى» وذلكم .ما جعله بعيب عليه 
إنشاءه»: ولاسيّما أنه استشفّ إعجاب هذا الكاتب بما ابتدعه؛ 
وفتنته بما شبّههء وتأكيده 2 افتخار: 'تسميتي لبا بالوديعة نصف 
البلاغة” فانتقبه الوزير المشار إليه آنفا بآنّ ما جاء 3 خطابه إلما هو 
ؤ إساءة لقطر التدى ولا يرفع من قيمتهاء وأوضح أسباب اعتراضه 
فقال : "ما أقبح هذا ! تفاءلت لامرأة زُهْت إلى صاحبها 
والوديعة مستردة. وقولك؛ من يمينك إلى شمالك أقيح» 
أباها اليمين: وأمير المؤمنين الشمال ولو قلت ١‏ -- 













- زهر الآداب ونمر الألباب «أبد إسحاق إبراهيم علي 
0 نا إبراهيم علج 
7 وي كك : البابي الحلبي وشركاه -القاهرة ل! 13727ه 


> نخصه 668:3 


لح حي ب ا 1 
| 
ْ 










































































موقعها هنا 3 جل خطر ها عندنا ٠‏ وهمي 


1 د37 5 ت مناك بمنزلة من شريت منك: لتفقدنا لبا 0و أنسنا بهاء 
ولسرورها بما وردت عليه واغتباطها بها صارت إلية" تكان أحسن'. 


بام البدية فقد حسن 


«الحصيري كدابه لم يعارضن أو يواهق ؛ انها اكتفي بإبراد 
الرابين مما ثم ترك الحكم للمتلفي» وإن يُفَهُمْ من استعراضه 
الراب» بين أن الثاني أولى من الأول بالأخذ؛ ولو كتب للحصري أن يبدي 
رأبه صراحا خطا الحسسن بن ثوابة - .4 تقديرنا- لأنْ الوزير لم 
بكن ناهداً عديقياً وإثما كان ذؤاقة يؤوّل الخطاب الأدبي حسب 
فيمه؛ ويقلب معائيه تبعا لما يتماشى مع هدهه ؛ ومن هدفه هو بلا 
شك إبعاد كل قريحة تروم منافسته 2 البلاط ولو كانت فريحة 
أديب أو شاهر. 

وما يستخلص من هذه اللمحات هوب الحصزي يكتي باليليا ٌ 
الإفراديّة والمئور أكثر من اهتمامه بالقغضايا ا 4 0 
بل إلى يعض الملدع بعرب من السيب فقول ٠‏ و ١‏ 
١‏ استمارتها ؛ وبراعة تشبيهاتها 






















577 عط ا م النقاد العصر المرابطي د< 
الثقد با من باب الترامات القرآنية » 1 ا 
عياض وهو يحلاد "د أوجه إعجاز القرآن # أربع ات ل 
حنن اكاليف»: , والتقاء كلمة وفصاحتة ووجوه إد. 

0 صورة نظمة نلمة؛ والأسلوب الغريب المخالف لأسلوي الور ٠.‏ 
هما انطوى عليه مخ الإخيار بالفسبات ْ 
ون عند عياط بلبلانا اكدراو 000 

زب ' الذي + خصئّص له كتابه الشهير:: «بغية الزائد فيما سند 
حديث آم زرع من الفوائد» وهذا الحديث فيما روته السيدة عائشة. 
(رض) مطلعه : «جلس إحدى عشترة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ا 
يكموومن اخبان[ زوا حير كليقاً: 0 0 00 
0 الذي اخترناه ديه ما قالته المرأة. الأو 
و سمين فيُنتقى وق حل محلا لوا ين سد 
شرحاً لغوياً وبلاغياً وقلنا: 
: واحتفل ابن رشيق أيضاً بهذا المنهج حح 
ٍ/ 0 2 

ان البلاغية الشهيرة من بيان ومعان و 
0 تتعلق بكل من التشبيه وأ 
والثجنيس؛ والمطابقة» والمقابلة» والالت 






























1< ينظر الشفا: 1: 258 





الأدوات البلاغيّة بذ نقده قبل أن يؤكد بان خلوٌ الخطاب 
يعضها آق بعلها إنما هو قصور وتخلفت» يقول 
ورد + سمط اشقدل على الثل #تمتائي» والاتينتدازة 
وما سو ذلك فإنما لقائله فضل الوزن ؟" 


وذلف هذه موقال 
الشعري من 
ميرواحد من العلماء : 
وبرائعة؛ والنشبيه الواقع» 


وعلى الرغم من شهرة ابن رشيقء فإِنْ ذلك لم ياخذ بابا معينا 
مفصلة تتضح معها طريقته؛ ويتشرد 2 


النقد فيدرسه دراسة 
القاضى عياض ؛ لذلك أضنانا البحث 


عن شيء من النقد يدخل هذا الباب دون جدوىء وما خلفه © 
الواقع لم يكن 
الحطابين الشعري والتثري» وقد يضح موقف الناقد الجزائري 2 
هذا المنهج عندما يقوم بالتعليق على الأبيات الشعريّة المنفردة مثلما 
إنضح ‏ تعليقه على بيث امرئ القيس التالي : 

مك مفرٌ مه اجن مدن اسرييةه اسيل د قل 
'فإئما آراد أنه يصلح للكرٌ والفرٌ: ويحسن مقبلا ومدبراء ثم 
٠‏ 'معا" أي ٠‏ جميع ذلك فيه. وشبهه 4 سرعته هذه جرياه 
د اسخر حلظه الننين فى اهلك الجيل "فنا الفط سن غال, 
شديد السرعة» فكيف إذا أعانته قوّة السيل من ورائه ؟ 

... وقال بعض من سيره من المحدثين : إِنما أراد الإغراط» 
جال واحدة عند الكرٌ والفرّ لشدة 
واحتج بما يوجد عياناء فمثله 


أكثر من شروح لأبواب البلاغة واثرها على 

























































































بالجلمود المنحدر من قمة الجبل» ٠‏ فإنك ترى ظهره 2 النصبة على 
إبحان الي حرى فيها بمانه وجو عقيل إليكم 

ولعل هذا ما مر قط ببال امرئ القيسء» ولا خطر ب رهد 
ولا وقع 4 خلده؛ ولا روعةه. 

'"ومثل قول أبي نواس : 

"الا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر' 

فزعم من ضره أنه إنّما قال : 'وقل لي هي ١‏ لجمر' ليلتد الستمع 
بذدكرها كما التدّت العين برؤيتهاء والأنف بشْمها واليد بلمسهاء والفم 
تنيهها: وأبو نواس ما أظتّه ذهب هذا المذهب ولا سلك هذا الشعب, ولا 
أراه أراد إلا الخلاعة والعبث الذي بنى عليه القصيدة» ودليل ذلك أنه ذا 
تمام البيث : «ولا تسقني سر إذا أمكن الجهر). ْ 

شذهب إلى المجاهرة» وقلّة. المبالاة. بالناس؛. والمداراة ل 
شرب الخمر بعينها التي لا اختلاف بين المسلمين فيها''. 

وابن رشيق بهذا النصْ يكشف عن تقافة 
السابقة» للتطريّات البلاغية؛ والشروح اللغوية 


مضل من خييها» وأقرب إلى المييق لكر ٠‏ 
الثقد الشتامل. 













ب الثمد الخلقي 


قد يقف المرء عاجزاً حين يروح , 
© الم الغارية لألهم يذ الواقع ط 


افر عدر 52 











و بيت :ا منظمها قائمة على آساس ديني مدفها خدمة هذا 
انين الحنيف بالدارجة الأولى» ثم خدمة الأدب # الدّرجة الثانية ١‏ 
اشفه إلى للك أن هؤلاء الثقاد كانوا فقهاء بطريقة أو بأخرى ؟ لذلاب 
موا هينه المقاييس وهم يقرؤون الشعر العربي لمختلف العصوز + بيد 
الشيزاءء وغض الطرّف عما لل خطابهم من تجاوزات أاحيانا؛ فهؤلاء 
لوا + آرائهم موحهين للشعراء ؛ مطبّقين مفهوم الإسلام للشعن»٠‏ 
لكنيم احيانا كانوا يتسامحونٍ معهم جين يصادفون معنى جليلا 
أو لفظا مبتكراء أو أسلوبا شعريا يتبجس يماء الجياة: 
ونستفتج الحديث عن هذا المنهج بآراء التهشلي (-50لهه) الذي 
أولي هذا المنهج عناية خاصّة موضحا أن الإسلام عني ببالقيم 
الاجتماعية كثيرا ورفع من شأن الشعر العربيّ مما يدل على تفتحه 
لامعا يمه للملم ؛ لكن شريطة أن يشير مع المبادئ السامية 
التي دعا إليها وحرص عل غرسها 4 التفوس. : 
0 على أن هذا المنهج اتضح أكثر ف الآراء التّقدية التي تركها 
غرف (-46ه) حيث إنها امتازت بطابع الأخلاقيّة. أو التركيز 
الجائب الوعظي الخلقي: ولاسيّما مع ابن هائئ الأندلسي؛ وهو 
هذه الظاهرة فكائما اراد بذلك أن يبعد الفنّ عن 
: . آخراه لرداءة 




































بيد ابن أن يي 00 000 0 
معشوفة: واحتقل الأغراض المختلفة متمئلة ب 
الشعرء قد استمرض 0 
والمدج والفخر والرثاء والعتاب والبجاء والاعتذار: ولم. 
إلى ما يعي هذه الأغراطن من حيث مضاميتها' ٠‏ وانّما د 

وبناءها مستشهدا 4 غضون ذلك بطائفة من الشعراء. 
ا الغرضن أو ذاك ؛ ولم يتريّث إل عند البجاء 
ملتكضائن الشتيطان» ومن باب التعدي على الآخر» 
المجال عديثاً للرسول (ص) يكره فيه البجاء نصنه : 
الإسلام هجاء مقذعا فلسانه هدرٌ. 

ثم يقول : 'وجميع الشتعراء يرون قصر البجا 
الفحش فيه أصوب إلا جريراً فإئه قال لبنيه : إذا مد 
الممادحة؛ وإذا هجوتم فخالفوا » وقال أيضاً ذا هجوت 

وها لا شك فيه أنّ استنباط حكم واضح 
المجال ليس سهلا بسبب انتهاج التّاقد الموضو. 
وتحاشيه الدّاتية المفرطة 2 آرائه. 


عياض والنقد الأخلاقي 
لقد بنى عياض معظم نقده على اتجاه ال 
الطلوقه من تحليل الأحاديث الثبوية ية وا 
البلاغية والنحوية ية وبناها الإغراديّة. 0 
إله لم يترد ث إبعاد. الآبيات ١‏ . 


+ نمه 17213 























للك أورد أبياناً رأى أنها لا تليق بالجانب الأخلاقي وفيها إساءة 
223001 مثلا على ذلك بيت المتتبي الذي أنشده 4 معراض 
الفخار بالنفس : 
آنا 4 أمّة تداركها الل ١‏ 4ء غريبٌ كصالح © ثمود 
ويدف هذا البيت وما يشبهه بأنّه من أشعار المتعمجرفين 24 
ظ القول؛ المتساهلين ‏ الكلام من الشعر الدّمٌ نال فيه قائلوه من 
الرسول (ص) وإن كان ذلك دون قصد'. 
وأقبح منه قول المعزي 
كنت موسى وافته بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقير 
وهو يرى أن هذا البيت لا يتماشى مع المقاييس الأخلافية ؛ 
يقول : «إِنّ آخر البيت شديد © الإزراء والتحقير بالتبي (ص) وتفضيل 
حاله عليه)”. 
هكذا نظر عياض إلى الشعر على 'أله جزء من الأخلاق» 
وكل شاعن لا يحترم هذا المنهج يصاب إنتاجه باتهيار» وقد بيغضٌّ 
أ الطرف عنه أو توجه له تهم تنقص من قيمته؛ مع أنْ ارتباط دين 
بالفن ليس من الأمور التي اشترطها النقاد المعاصرون لعياض أو 
السابقون عليه ؛ فقد رفض عبد العزيز الجرجاني أن يتدخل المقياس 
خلاقي ي تحديد قيمة الشعرء إذ لو كانت الديانة وسوء الاعتقاد 
سببا لتآخر الشاعر ؛ لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوينة 
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أ آنّ ابن شرف فد طبّق المتهج الأخلافي 2 
زهين؛ مقرو : "رآأيت المنايا.. ؟ شعيفا ومم يوضح بأ 0 
لا خابط خيط عشواء كما يزعم هو. ل 


موجه 
شرف أيضنا... 
ب النقد الذوقي 
تقل كه تقاد المغرب العربي :راقم طوا رد 
شعري» فبحثوا 2 حجان البنى الإهرادية؛ والبنى ا : 
وواذنوا بين خطاب شعرئ وآخرء ويحثوا © الإيقاع الشعري؛ , : 
طفوجح الجمل الشعريّة بالضور البسيطة والمركبة؛ وهلم - 
فقد عدّ (القزاز) (-412ه) الإكفاء ك2 شعر التابغة 















من آل ميّة رائح أو مغتد عجلان ذا زاد 


عيباء حيث قال : 'وهذا من أقبح العيوب» ولا ب ١‏ 
تدا هذا؛ لأثه إِنْما جاء 4 شعر الغعرب على الغلط وقلة 


الحجاج.. وتورد مثلاً واحدا له يبين عنه 2 : 
لبشار يهاجي فيه أبا قاموس النصرانيّ حين 

ماذا عسى مادج يثنى عليك وقد. د 
فت الممادح إلا أن" السنا 





1- ضرائر الشعرء أو كتاب: ما يجوز للشا 
القيرواني . ص78. 

























ويدلق ؟ ؛ "فختم البيث بأثقل لفظة لو وقعت # البحر لكدرته ؛ 
هي صحيحة» وما شيء أملك بالشعر يعد صحة المعني سن حسين 
و 
مجة اللفظله : وهذا عمل المتجكاف» وسوء الطبع'. 


ولابن رشيق آراء يذ النقد الذوقيّ نقتصر على إشارته لذلك 
حين فال : "والفطن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلهاء وينظر * 
أحوال المخاطبين؛ فيقصد محابّهم؛: ويميل إلى شهواتهم وإن خالغت 
شهوته, ويتفقّد ما يكرهون سماعه فيتجثب ذكره”. 


د- التفسير النفسي 

انتشر هذا المنهج منن عشرينيات القرن العشرين؛ ؤسادت 
دراسات عديدة طبقها النقاد على بعض الأدباء والشعراء ؛ وما يعنينا 
هو البحث ع اللبنات الأولى له 4 الوقفات التفدية التي تركها 
نشادنا المغارية مننذ عشرة قرون على الأقل, وهذا من غير أن نتجاهل 
انتشار ذلك عند الجرجانيين : عبد العزيز»؛ وعبد ود ؛ علما بِأنّ 
هذا المنهج يبحث #4 الأديب أو الشاعر» "ل صباحه ومساثه وه 
غدوه ورواحه, وك أسرته ١‏ أبويه: وإخوته. متتيعاً كل صغيرة ةأو 
كبيرة من شئونه: حتى يعرف هل كان شخضاً سويّ الخلقة 
الطاع. أو كان قبيجهها 5 زفل فقن جايتة من جوايه لكجايلة 


٠‏ النطر ومدى انعكاسها على إنتاجه 5 وهل هو ولوع بالأساطير 


٠١‏ التروثات البدائيّة ؟ وهل عاني من مركب نقص ما 5 وهل تظهر 
علد عقلة (أوديث) 8" 


ىر 
١‏ تظر زهر الآداي, والعمدة 223:2, 
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وممئن بحث بعض هذه المقاييس ابن شرف القيرواني الذي قال « 
الخبز ارزي 1 "وله على خشونة ة خلقه وصعوية خلقه اختراعات لطيفة, 
وابتداعات ظريفة؛ ألفاظط كنيفة ؛ وفصول قليلة الفضول نظيفة'. 

ثم يضرب مثلا على ذلك ببيت زهير ‏ المدح : 

دراه إذا ما جثته. متهدلا ٠ ٠:‏ كأنك تعطيه الذي انت سائله 

ليقول : 

مدح شريفا ؛ أي شريف؛: فجعل سروره بقاصده كسروره بمن 
يدفع شيثاً من عرض الدنيا إليه: وليس .من صفات النفوس العارفة 
السامية؛ ولا البمم الشريفة العالية إظهار السترور إلى أن 2-7 
وتسِرٌ لفوسهم بهبة الواهب» ولا شدة الابتهاج بعطية المعطي؛ بل 
عندهم سقوط همّة وطبخر سك 0 
القدر؛ عظيم الفخر بأئّه يتهلل وجهه» د سروراً قبله إذا أعطى 
ساكلا 'مالا: هذا فصن الثناء؛ 1 0 


والفرزدق؛ وغيرهم. 01 1 
فقد عاب على أبي نواس مطلع قصيدة له يمد ٠,‏ 
يحيى بن خالد البرمكي مهثنا إِيْاه بدخول منزل + 

















- أعلام الكلام :مركة, 


تيارات النقد الأدبيّ 2 الأندلس : صطي 


د 





وما قال': وكما شجّب خطاه 4 المطلع فإنّه يفعل ذلك معه بذ 

دتثم القصيدة حين قال : 
ملام هلى الدنيا إذا ما فقدتم 2 بنى برمك من رائحين وغاد 

علق عليه بقوله : 

'فحكى جهله: وتمّم خطأه» وزاد القلوب المتوشّمة للخطوب 
سرعة توقّع؛ وأضاف للتفوس المتوجّعة بذكر الموت شدة توجع؛ 
وأراد أن يمدح فهجا؛ ودخل أن يسرٌ فشجى”. 

تطبيق عياض للمنهج النفسي ' حديث أمَّ زرع : 

بعدما شرح هذا الحديث الشريف رصد بعض الجوانب التي 
بمكن أن تندرج تحت الجانب النفسيّ 4 العناصر الآنية : 

- حسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واستحباب محادثتهن 
بما لا إثم فيه. 

- هنع الفخر بحطام الدنيا وكرامته. 


- جواز إخبار الرجل زوجه وأهله بصورة حاله معهم» وحسن 
صحبته إِيّاهم؛ وإحسانه إليهم بذلك. 


- التحدّث بملح الأخبار وطرف الحكايات تسلية للنفس» 










لنظراغلام الكلام :ص40 
تشبهبصن40. 
© الرائد, صن 37, 
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والخلاضة أنّ المنهج النقدي عند نقاد المغرب العربي, 
3 القضايا الأريع الكبرى التي أشرنا إليها وفي: المزج ٍ 
والنقد » والثقد الخلة ): والنقد الذوقي» 3 ثم التفسير النفسي ؛ حين 
اتضح لنا أ أ ما آذلى بة'فؤلاء النقاد من آراء قد أسهم ك بلورة 
الحركة النقديّة أحيانا وإثراتها أحيانا أخرى: لكن الشيء الذي 
نمتب به على هؤلاء النقاد هو أئهم لم يحقلوا بنتاج البيئة المقربية, 
وطبقوا مناهجهم النقديّة على نصوص مشرفيّة ؛ ولو ألهم فعلوا ذلك 
لكانوا قد حققوا نتيجتين على الأقل 4 وقت واحد : 

- إحداهما: التعريف والتاريخ للأدب العربي 8 هذا الإقليم, 

- والأخرى : إثبات الدّات وتوجيه الدارسين والنقاد اللاحقين. 
إلى التركيز على المحلية التي كثيرا ما تكون مطية إلى العالمية. 

بيد أن الذي منعهم من ذلك 4 تصورنا- هو محاولة القماسهم 
البيثة العربية الواسعة؛ والطّموح إلى تحقيق شهرة على أهرا 
الفطاحل من أمثال المتنبّي والبحتري والمعري وأبي تمام وغيرهم. 

ومهما تكن النقائص ؛ فَإنٌّ المحامد لبؤلاء النقاد ته 















النّقد الخلقي في القرنين الخامس والسادس الهجريين 
ظ (المغرب العربي نموذجا ) 
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استهلال 


زقد جاء الإسلام وهو يحمل نورا إلى الأنام 1 جاء مبايراً 
ونذيراً» موضّحا للطريق؛ ومبيناً للمناهج التي من المفروض أن 
يسلكها العبادء ويسيروا ركب فجاجها إن هم راموا لأنفسهم 
التجاة: وإن تاقوا إلى أن يكون هناك مجتمع سليم من الأمراضص 
والآفات: يسوده الصّلاح؛ ويطبع حيائه الفلاح. 


وكان لمجيء هذا الثور آثر على تغيير الطبائع الإنسانيّة » وعمل على 
كبح الشتهوات التي لا تسنها أنظمة: وكسر للملدّات التي لا تحدها 
حدودء بل إنّه دعا إلى ترويض التّمس على فعل الخيرات؛ وتوطينها على 


الاستمساك بالأخلاق الفضيلة» والتّشيّث بالصّفات الحميدة. 


على أنّ هذه الخلال الكريمة التي أنزلت مع الثور الإلبي 
جلت فرضا على المسلم ما ينبغي له أن يحيد عنها أو يفرط 2 
حيناة وأمى أن يراقب الله # حركاته وسكثناته» وأفعاله 
وتصرّفاته ؛ لا فرق ذلك بين قيامه بوظيفة: وزراعة حقل» وغرس 


٠‏ أشجارء وتجر بذ الحلال؛ وبين إقامته الصّلاة» وصيامه رمضان» 
وكل ما فرضه الله عليه من عبادات وشعائر. 


0 وسنتناول 4 هذه المداخلة ببعض التفصيل خمسة محاور تصبّ 
كلها ب حقل النقد الخلقي أو علاقة الدّين بالأدب ؛ علما بأثنا آثرنا 
اصن النقار العاود ونقف عند آراثهم 4 6 ار 4 ذلاب 


ن ط ١‏ سن, ٠‏ ومبثوثة + عبن لأسفار الطيوعة, عن حين أذ 
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مغلومة: والأسباب معروفة لا داعي إلى إثارتها أو محاولة الببعك عن 
تبريرات لبذا الغياب. 

وسنقف عند محاور خمسة هي : 

+- علاقة الأدب بالأخلاق 4 التقد العربي القديم. 

ب- الثقد الأدبي 2 المغرب العربي : روافده واتّجاهاته. 
ب مفهوم الشعر عند قاد المغرب العربي. 

د- آرافهم الثقديّة 4 الموضوع. 

ه- وقفة عند هذه الآراء والأحكام النقديّة 


أ- علاقة الأدب بالأخلاق 4# الثقد العربي القديم 

لقد كان للاسلام الأثر العظيم على الأدب ولاسيما الشعر» 
فكان المسلمون يراقبون الله # حياتهم ولم يكونوا مزدوجي 
الشخصيّة فيحيوا حياة روحيّة ذ المساجد وك القيام بالششائر 
الدينية؛ حتى إذا خلوا إلى أنفسهم تركوا العنان لخيالبم يجمح بهم 
ولكلهم تحفظوا حتى قسوا على ظتّهم أحيانا وهو ما تفسشره 
النصوص التي قيلت ب صدر الإسلام: .والتي كانت تكنف من 
ذكر الله عز وجل؛ وتقتصد يذ المدح أو القدح» ولكتها تسرف + 
الصدق الأخلاقي؛ وهذا ما أكدء شاعر الرسرل اسل 1 
وسلم) حسان بن ثابت الأنصاري اس 0 0 















دان امل جنع امم فاولت ...بيت لقان إرا 


دطاده- دورق 








وبصرف النظر عن العمق الذي يحمله هذا البيت ؛ والغرض الذي 
يرمي إليهء فإنه يعكس صورة الشعر ودوره عنده وعند من يماثلونه 3 
الرسالة والثفح عن الدين: والإخلاص للخالق سبحانه وتعالى. 

ولعل أؤل من أبان عن موقفه بدون لبسة إنما هو أبو عمرو بن 
العلا( 36له) حين :قال متحدنا عن. شمن أبيد بن ربيعة « وماءمن 
احدياخة الي شعرا .من انيد بنريينة لكر الله عذا ريا" 
ولإسلامه؛: ولذكره الدّين والخير ؛ لكنة ريكى يؤر" 


لم يكن إعجاب التاقد والعالم اللغويّ أبي عمرو بن العلاء 
بشعر الشاعر إعجابا مطلقاً بل كان مختصا بجانبين: جانب إيجابيٌّ 


وجانب سلبي. أما الإيجابي فهو مضمونه الذي هو صورة مشرقة 
لمبادئ 


الإسلام» ومتزع بكل ما تحمله هذه الصفة من 


مثل وقيم 
سامية. وأمًا 


السلبي فيكمن ب شككله أو بنائه حيث إن الناقد 
بحكم عليه بالبرودة والانحسارء فالقرقعة قائمة؛ ولكنٌ الصورة 
الشعرية منعدمة ؛ إنما من أيّة ناحية ؟ لاأدري! ذلك أنْ كثيرا من 
الآراء النقديّة كانت تطبّق انطلاقاً من عوامل ذاتية فظلت تفتقر إلى 
النطق والموضوعيّة ب احايين. 
١‏ وقد مسن مثل هذا الثقد زعماء الشعر الدّيني يومئن؛ بل امتدت 
هذه الّهمة إلى شعو حمتان بن ثابت الذي رآى فيه يعضل اللفوّين 
٠‏ تميّزا بينا بين ما قاله قبل الإسلام؛ وما أنشذه نطق به بعد الإسلام , 
ول كان مثسيما بالجزالة والسسّلاسة وجمال الثعبير. بق حين 
لنت الا ترب الغ وممن ذهب إلى هذا 
الوثلم 0 0 








أن 

كن الشعر نبات لا ينمو 

لحكم يرد + الكب 

١‏ المرزياني- تحقيق: ب الدين الخطيبه طدالسثلفيّة 1385م 
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النقدية اسم ال م * - +14 جما الذي يقول : “طريق الشعر إذ ده 


باب الخير يان 9 

ومعا لأرشك فيه أن , رأى الأصمعي لا يخصه ل هو وان لكن 
دارس او شار رأيا ليس بالضرورة ان يجا يجاريه :كيه معاصروه 
او لاحقوه؛ ذلك أن كثيرا من الشمر طان لاز ير + والجمال, 
والطبيعة؛ وكان مع ذلك شعرا -# موضوعه لا يقل عن أي جنس 
أدبي آخر. بيد أن الخطورة فيما ذهب إليه الأصمعي إثما # التقليد 
الذي قد يذهب إليه بعضٍ الدارسين فيسلمون به وقد يديعونه بين 
الآخرين كما لو كان راياً لا تزحزحه الأيام ولا الليالي. الخر 
هذا الرأي اتجذه ذوو الضفائتن على الأخلاق حجة 2 ضيبت 
سن الشير الحديث وسقوطه مثلما حجكم بعض ١‏ 
الشاعد » محمد العيد آل خليفة الس 







والمتميز بالصّدق. فالتجارب الشعريّة بالنسبة له يجب أن تشتمل على 
'الحكم والخير كشعر حسان بن ثابت» وكعب بن مالك وعيد 
الله بن رواحة؛ وكتشعر صالح بن عبد القدّوس؛ فإئها نمم المَوؤن 
على تنبيه النفس'". 


ووضع للشعر أبواباً يمكن أن يلجوا منها إلى الإبداع من دون 
حطر أو وجل» ٠‏ ل حين حذرهم من بعض الأجناس التي تسنيء | إلى 
سلؤك المرء؛ وتضرم لظى الفتنء أو تبالغ يذ الإطراء فتكيل المدخ 
لدي لايمتتحوتة فيفضي ذلك إلى التزيّد والكذب: يقول : 'أما 
أغراض الشعر من الغزل؛: وشعر التُصعلك وذكر الحروب؛ وأشعار 
الثغرب وصفات المفاوز والبجاء ؛ فهي مما يحظّر على الشاعر تناولها 
والقول فيها» وكذلك يُكره ه للشاعر الخوض ف المدح والرّثاء إذا 
بنيا على الكذب””. 

ودار معظم النقاد الأندلسيّين 2 فلك واحد؛ حيث شتعوا بشعر 
البجاء؛ ونبذوا شعر الحرب لأثّه ‏ نظرهم- ' يدعو إلى الفتن وسفك 
الدماء ورفضوا شعر الغزل لأنه قد يؤدي بصاحبه أو يُصمه بالجنون. 


أمًا ه النقد المعاصر: فقد اتال هذا الموضوع 06 كيرا بين 
رافض ومواهق + ومن الإطناب الممل تت تتبع مهل هذه الآزاء ؟ ولذلك: 
١‏ ستقصر القيل على كلّة ممن تعرّضوا له مدافعين أو مناوثين, ' 


فالثاقد (إيليا الحاوي) يري أن الأديب 2 يستطيع أن يتسلخ عن 
خلاق “ان أراد ذلك- لأ الأخلاق بالنسبة له هي بمثابة الواقع 














لدان ح اوسا امو دمقيق مستي ان ير ط ١‏ متت : - 
(اللاني بيقداد ؛ ممن85, 


#دسيةة لم 67/ ينظطبر ؛ ثيارات النهب الأدبخ ا 
حصطفي عليان هيد الرجيم- حوسسة الريبالة- بيريوت د 
3 













الذي ينطلق منه + يقول : 'إنّ الشعر رغما عن تحرره من المقاييس 
الأخلاقيّة من الناحية التطريّة» فإنّه يبقى مقيدا بها أشد التقبيد دغ 
الواقع» إذ إن التجرية الأدبية لا تبعث ولا تخصب إل عندما يحدية 
تأزّم مصيري 4 وجدان الأديب يؤدي به إلى اللبيس والحيرة. 

فالأخلاق للأديب هي كالواقع ينطلق منها؛ ويتنازع معها. وغ 
لحيان مكثيرة يتخطاهاء ولن كان الأثر الأدبي ١ 1١‏ ارين 
الرذيلة والفضيلة؛ فإنّه يقيّم بمدى ارتباط التجرية الأدبية بمصير 
الأديب والمجتمع» وما إلى ذلك من قيم نفسية وأخلاقية وحضارية". 

إن (إيليا حاوي) -وهو المبدع أيضا- لا يقر ما ذهب إليه 
المعترضون علي العلاقة شبه الجدليّة بين الأدب والأخلاق» ويركد 
عكس ذلك أن أي أثر أدبي يقوم 3 الدرجة الأولى بطبيعة الثراء 
الذي يطبع التجرية الأدبيّة ويسهّل نفاذها إلى عمق مصير هذا 
الأديب» ويثمي عن أآثر تجربته هذه ك مجتمعه؛ وك ما تحمله من 
قيم مختلفة كالتفسيّة والأخلاقية والحضارية. 


وواضح أن إيليا الحاوي متأثر كثيراً بالنقاد العرة 
ذهبوا إلى هذا الرأي ؛ منهم: ماثيو أرنولد (1888-1822 
(1910-1828م) وادجار ألان بو(1849-1809م) وغيرهم... : 
من يعارضص هذه العلاقة مثل (جويو) الذي ذهب إلى. 
الأخلاقيّة حين تعلو؛ إن إثارتها # التتفوس 
طريق الصعوية”. 







00 






3 
0 ادع البون الأدبي ياخلا علوي 0 الكتاب اللبنا 
0 الأار؛ فلسفة الالتزام لا الثقد الآدب' بين الأحلريّة والتطبيق: 
كاري خصيرد دحز/1986م- || 0 
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ومثل هذا الرأي أخن به الشاعر والمؤرّخ الألماني شيللر 5611111519 
يشا حين قال : "يليق بالشاعر أن يبث آراءه الخاصّة عن الحق والباطل 
#قصائده الشعرية ؛ لأنّ هذه لا علاقة لبا بأيّهما". 

ولحتم هذا المدخل برأي واضح للمازني يقر طيه اتصال الشعر 
بالأخلاق اتصالا وثيقا يصعب فصله أو عزله قائلاء 'ولست بواجد 
دما إلا وب مطاويه إدراك آخلاقيّ أدبي صحيح؛ وعلى قدر نصيب 
الشاغر من صحة الإدراك الأدبي تكون قمة شعره: ولا يتعجل القنارئ 
فيحسب أنْنا نقصد إلى إظهار الإحساس الديتيّ 2 الشعر؛ فليس 
كلامنا على مادّة الشّعر بل على مصادره وينابيعه؛ ولا ينبغي كذلك 
أن يستخلص أن الشاعر يجب أن يكون صاحب مبدأ عملي لا يتحول 
عنه ؛ فقد كان (بيرنز) الشاعر الانجليزي وأبو نواس وامرؤ القيس 
متقلبي وجوه الحياة ومظاهرهاء. ولكنّ نصيبهم من صحة الإدراك 
الأخلاقيّ والأدبيّ عظيم”. 

وأهم ها اتتدتخلضيه من جنذه الاراع هو أنّ الارتباك العضوي بين 
الأخلاق والأدب شديد»؛ ويعسر على الفئان كائنا من كان أن يفصل 
عمله عن هذه المعادلة.فيذهب إلى القول إنّ الأدب شيء والأخلاق 
شيء آخرا ؛ بل هو أخلاقي الإنتاج -وإن لم يصرّح بذلك جهرا- إذ إن 
مراعاة الضتمير الإنساني والحياء الثاتي والفكر الصّلظ هي 
بالشرورة عوامل تمنح الفنّ خلودا وتجعله صالحا للتداول بين كل 
0 الهم والأجناس من غير داع إلى توظيف رموز: أو تمويه لتعابير تخلٌ 
لحاس وشيم بالامرتهتار. 
” اتبض الزيم- الدار القوميّة للطباعة والتشر- القاهرة 1960م- ص115. 
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الثقد الأدبي 24 المغرب العربي : رواغده واتجاهاته 

نوة أن نشير ب بداية الحديث عن هذا العنصر | للن أنّ التق 
العزيي القديم # المغرب العربي لم يختلف كثيراً آرائه وأحكائه 
عن الآراء التي تخصن التّقد العربيَ 2 مختلف جوائبه ؛ وبما أن 
موضوعنا الأساس هو البحث 4 صلة هذا الإشكال بطروحان 
نقدنا العريئ القديم» فإئنا نعوج على أوليات هذا التّهد بصورة عامة 
وعلى اتجاهاته ورواهده قبل أن نستنبط أهم المفاهيم التي تناسب ذخ 
مجموعها مضمون هذا البحث. 

ومن أول الأمر يبدو هذا اللحون دخيلا على البحث؛ ولك 
حجتنا 4 إقحامه هاهنا أنْ كثيرا من قضايا الأدب والتقد ف المغرب 
العربي يكتتفها الغموض ؛ ويحفها التلبيس» وهو ما يفرض على أي 
بحث يخوض فيه أن يجهد نفسه ويدهب [لو انتوم رقيد 0ه لإبرس؟ 
بل أحيانا 4 التأسيس. 







ولا يُفهم من هذا التقديم أن صفحة الخلاف طويت؛ وأنْ' 
الاجتهاد أغلقت؛ فقد تظهر آراء أكثر صوابا وأكمل صورة 
قلناه لا يعدو أن يكون استتباظا شخصيًا اطمائت إليه ال 
تأن وتمل ؛ علما بأنّ كثيراً من المؤرّحين للتقد زعمو ْ 
06 اهتمامهم 2خ التفد غلن البديع, ولم يهتموا. 

الأخرى'. لكنّ هذا الما وغل عاط 01 د 









ا ل ل 


1 من الذين ذهيوا هذا المذهب العلآمة ابن خلدون ب (القدّمة) دا 
ادا الوطنية للكتاب بالجزائر 1984م- 2 : 720. وذ 

اب من أصناقه (علم 0 
وهزموا لبه القاباً وعنددوا آبواباً ونوعوا أنواعاً وزعموا 
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5 على ذلك الونوع بتزيين الألفاظ؛ وأنّ علم البديع سهل لأخد» وصعبت عليهم مآخذ 







































































جود روح بعضن القتصائد الذائعة المنيت(...) كشروع القصائد 
لطا التي شاعت مثل لامية العرب؛ ولامية: العجم» وشرح ديوان 
المثابي» وإلى جانب الشروح الأدبية الحي تتناول الأثعر ؛ هناك شروح 
بض الاحاديث النبويّة وكتب التفسيرد...) .ذلك أنْ الحديث عن 
جار القرآن الكريم أو عن البلاغة الثبويّة كثيرا ما كان مدعاة 
إلى التطرّق إلى القضايا البلاغيّة والثقدية". 


فيفل هذا النصّ كل مقوّمات التفكير اللنطقي والتجلّة الخي 
تدعو إلى ضرورة التفتح والتأئي قبل إطلاق الأحكام على عواهنها ؛ 
وهو قرز أيضا أن الثقن المغربيٌ لم يكن ليختلف كشيراً عمًا كان 
شائعا 4 إقليم الأندلس على الأقلّ ؛ إذ يستحيل على الدارس الثاقد أن 
قف اهتمامه. على فرع واحد من فروع البلاغة؛ ويولي سائن الفروع 
ظهره؛ حتّى الذين جنحت أذواقهم إلى البنى الإفراديّة والتركيز عليها 
لم تخل بحوثهم من الوقوف عند جوانب بلاغيّة أخرى ؛ 'لأنّ النص كل 
لا يتجزً: ويصعب على الدارس أن يتتاول جزءا واحدا ويتغافل عن 
الأجزاء الأخرىة ولا سَيّما أن مؤلفات الأصوليّين وَالرّحالين والمورخين 
والفقهاء قد كوّنت 3 مجموعها روافد لتأسيس المناهج النقديّة؛ وهذا 
الأمرلا يجادل فيه إلا مكابر أو قليل الامطّلاع على هذا الكنز الذي ما 


! يبرح كثير منه رهين النّسيان‎ ٠ 





غة والبيان لدقة أنظارهما وغموض معانيهما كتجافرًا عنهما".. 






1 ني عياطن الأديب :د.عبد السلام شقور- دار الفكر المغربي الدار البيضاء- 
م ص23 1 


شر لم يحدث هذا الأمر مع الدارسين وحدهم؛ بل حدث حكئ مع الفقهاء الذين تعر عليهم, 
0 “ يتعرضوا الشرح الحديث التبويّ أو تحليله من غير أن يعنوا بأقسام البلاغة المعروهة.. 
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ما اتجاهات النقى. الأدبي المغرب العربي فقد كفانا عناء 
الاجتهاد فيها عبد السلاع شقور حنين حصرها © ثلاثة هي ١‏ ا 

|- اتجاه ديني صرّف : وينطلق من نصوص دينية لغايات 
ريسي أو غير تشريعيّة ؛ ومنه الأبحاث التي تناولت قضية الإعجاز 
والبلاغة التبوية.. 00 

2- اتجامه أدبي 3 ويتمثل 2 الشتروح الأدبية. 

3- اتجاه تأسيسي : ويهتم بالتقعيد 4 المقام الأول ؛ ويمثله : ابن 
البثاء المراكشي بكتابه (الروض المريع) والسجلماسي بكتابه (البديع) 
وابن رشيد السبتي بكتابه (أحكام التأسيس 2 إحكام التجنيس)'. ا 

على أنّْ هذه الاتجاهات”- وإن لم تكن هي بالضرورة كزم 
يمكن أن يكون-. .فقد أكدها الدكتور علي لفزيري حين 
الاتجاه الأول هو ما اشتمل على ثقافة عربية خالصة 
الوق العربي وجكمه. على النصن ؛ ويمثل هذ . 
الثعالبي الفاسي (789ه-1387م) بكتابه (أنو 
تضمنته قصيدة الحلي) المتوطي سنة 750ه وطريقته 
بلاغيا حيث يتتبّع القصيدة بشرح أبياتها وا 
اللغة والفكر: والبلاغة والعروض 

وآمًا الثاني : ههو ما تأثر بتيّار ال 
الأرسطي ؛ ومن النموذجات ا (منها 




















بطي «ااقاضس عياض الأريب د عير 

2 7 تنخلي : اندوة حول جوانب من الا 
يام 1312-11 رجيب 404لى (» 1 
النقد الأديين ب المفرب» ١‏ روائده والجاهاته : 
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3+ سال 





يجازه القر طاجني (4ة1285/68ح) + 


البديع) لبي 
1 العددي المرا 

بن البثّاء لعددي كشي 
البديع) لابن 7 


عمد القاسم !1 5 عسي و(الروض المريج لك جمتاعيه 


وأمًا الاتجاه الأخير : فهو الذي اهتم بالإعجاز ز العرآني أكتر 
0 غير فاختص أصحابه بالوقوف عند. الإعجاز القراني وأوجهه 
البيانيّة ؛ ويمكل هذا الاتّجاه : بصورة جلية العا 
كل مر ن كتابية (الشفا بتعريف. حقوق المصطقي) و(بلعة الراتد لما 


عياض (- فدتهما 2 





21 زرع من الفوائد)". 
والملاحظ أن الحديث عن اتجاهات النقد المذكورة 2 اتعرب 
العربي لم يكن مسحا شاملاء بل وقف عند مراحل تآخرت تسييا 


د 


عن نشأته: لأن ) الشائع أنه سبق هؤلاء الأعلام التاقد المسيلي (اين 
رشيق) وأساتذته وتلامذته ؛ وكان لنظرياتهم الآثر الجلي على التقد 
الأدبي خلال القرن الخامس البجري وبعده بطبيعة الحال (يجدر 
ذكر ما كانت تعج به البلاطات من حوارات ومعار! ك نقدية ف كل 
من فاس وتلمسان والقيروان خاصة). 

ومما لا شك هيه أنّ أي عمل لا يمكن له أن ينطلق من الصف ؟ 
بللابد أن يكون شد امتاح 2 تطوّره من مصتّفات سبقته» ويشيد ينياته 
على أنقاض خلت» وهنا شاأن التقد الأدبيَ خ المغرب العربي الذي غرف 
من ينابيع العلم والمعرفة محلياً وعربياً وعالمياً. وهذه الاستنتاجات لا 


يحتاج فيها الدّارس إلى جهد كبير لإثباته + هي ميثوثة بين ما تركه 














ولاه النثاد الذين قلد بعضهم حثى 4 الاستشهاد باللصوص مشي 
يوكد ذلك ر على لغزيوي٠‏ 

وتهذه الملاحظة لا نرمي من وراثها إلى تأجيج عصبية؛ ولا 
ا لحمية ؛ وإِنْما نريد من ورائها الدعوة إلى تأصيل: وعمل على 
الو ؟ فأْشماؤنا المشارقة أنفسهم يرغبون 4 أن يقراوا لنا ويقراوا 
عنا بدل أن يظلُوا مردّدين ما يعرفون: فإن وصلهم ما يعلمون مسبقا. 
فَإنٌّ ذلك يفضي بهم إلى الزُهد 4 قراءة هذه النصوص بعد أن 
يكونوا قد اشمازُوا منها. 

ولم تتضح هذه الاتّجاهات عن نقاد المغرب العربيّ إل عبر ما 
خلّفوه وراءهم من نظريّات عن الشعر بصفته ديوان العرب؛ فقد 
صرفوا كل اهتمامهم إلى دراسة هذا الجنس الأدبي وتقليبه ظهرا 
لبطن؛ غاضتين الطرف عن الأجناس الأدييّة الأخرى: لكنا لا نعذليم 
أو نعتب عليهم لأهم منبهرون بنقاد كبار سبقوهم إلى هذا الميدان 
من وجهة. ولأنْ الشعر هو طارس الميدان الوحيد» وصاحب التاثير 
المطلق # المجتمع يومثذ من وجهة ثانية: ووقوفهم عند الشعر هو 
الذي دعانا إلى تخصيص جائب من هذا البحث لمفهومة عندهم. 


ج-. مفهوم الشعر عند نقاد المغرب العربي 


لم يبتهد هذا المفهوم كثيراً عند هؤلاء عما ساد النظريات 
النقديّة قبلهم حيث عرّهه التهشلي (-405ه) بقوله : 'والشعر عندهم 













0 هلم الششمر وعمله: عيد الت 1 0 
الحكتاب- ليبيا- تونس 398 إى (1978ي). 





وإذا كان تعريف قدامة للشعر شائعاً متداولاً: هن الجديد 
ني اضافه التهشلي إثما يتمثل ‏ زيادة الحذق والمهارة» واستشراف 
قبل ؛ إذ إنّه مرادف للفطنة. وهو يثني على الشعر ويؤثره على 
لثثر مثلما يفهم من وصفه له قائلا : 'والشعر أبلغ البيانين: وأطول 
اللسائين؛ وأدب العرب المأثور؛ وديوان علمها المشهور"' 


والهشلي يسمو بالشعر مراتب ودرجات ؛ لأنه -حسب تعبيره- 
يزوج ويطلق: ويؤجّج الحروب؛ ويزرع الفتن؛ وهو بنقيض ذلك يطفئ 
' الفلٌ؛ وينشر الوثام. ويرسل شذى العبير إلى بعيد ؛ أي هو سلاح ذو 
حدين؛ يقول ؛: "كم جهد عسير كان الشعر فرج يسره؛ ومعروف 
كان سبب إسداثه.. وحياة كان.سبب استرجاعها”. 
والنهشلي -وإن لم يصرّح بميلانه الأخلاقي- فإنه كان 
يستنكف من الشتعر الذي يزرع الحقد ويؤجج نار الفثن والضفائن» 
للا يثلاءم مع العقيدة الإسلاميّة ودعوتها الحسنةء فقال: 'الشعر 
|| اأزيدة اضناف» كشعر هر ين كله وذلك ما كان # باب الزُهد 
٠‏ والواعظ الحسنة... وشعر هو ظرف كله ؛ وذلك هو القول ‏ 
الأصناف والتّعوت والتّشبيه ما يفتن به من التعوت... وشعر هو شر 
١‏ كله وذلك هو البجاء وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الثاس» 
| وشعر يتكستب به: وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها» 
١‏ لاخاطب كل إنسان من حيث هوء ويأتي إليه من جهة فهمه”.. 
شالتهشلي يرفض الشعر الذي لا يدعو إلى وتام: ولا يأمر 
لعمروفاء وله يحث على مكرمة: وحن أن تكون رسالة الشاعر 
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8 ع اخ ع 0 ال 1 
مصامية عن التنج بل الأمراض ».وب القزات والإقدية ( سحام 
المال والشتآن: هالشعر الخالد هو الذي لا يكون موسهميا أو التهازيا, 

و2 ا 

شاعر من هذا القبيل. حين يديب بنجمه الدقيوي يكلف دن ررائم 
و ١‏ يي ل 0-0 5 ٍ 
الكر الحسن؛» وشعرا ممتلئا بقضايا إنسائية ووجدانية» وطافحا 
بماء الحياة. 

آم اين رشيق فهو يثفق مع التهشلي ومع قدامة بن جعفر بخ 
تمريف الشعر: لكنّه يضيف إليه ركنين هامين هما: القصد 
والنيّة» وهو هنا متأكر بعقيدته الدّينيّة آيّما تأر حيث يقول : "الشعر 
يقوم بعد البنية من أربعة آشياء ؛ وهي : اللفظء والوزن؛ والمعلى؛ 
والقافية. فهذا القصد والنيّة كأشياء أنزلت من القرآن ومن كلام 
النبىَ (صلَّى الله عليه وسلّم) وغير ذلك مما لم يطلق عليه أنه شعر". 

ويمكن القول إنّْه بهذا التّعريف الذي وضعه للشعر يكون 
محتواه متلاثما مع الطبيعة الفقهيّة التي تضع النيّة ب طليعة ما تضعه 
من شروط للإقدام على العمل الذي يرغب فية فاعله ويعزم على 
تحقيقه ؛ كما أنْ القصد الذي يرومه الناقد الجزاتري إثما يعادل 
مااقرّره الثقد الحديث يهنا الشاآن: وسماه 'المتصدية". 


أما ابن شرف القيروانيّ (-460ه) فيرى أنّ الشعر إثما هو ذاك 
الذي اعتدل مبناه وغرب معناه ؛ يقول : 'وأاحسن الحسن منه 1 
من الشعر- ما اعتدل مبناه وأغرب معتنام؛ وزاد 4 ١‏ 
على سواه”. 


اد نفسه 1 119 
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ينظر مخطوط لنا موسوم ب"التقد الأدبيّ القديم بذ المغرب || 
وتطبيق  >‏ س62. 0 ّ ١‏ 


8 اأعلام الكادم: ابن شرف القيرواني- مطيعة اله 





وبرآي ابن شرف يكتمل هذا الحديث عن نظرة ثقاد المغرب 
- إلى التتمر وحديثهم عن مغهومه حيث اختلفت وَجهات نظرهم 
وده ولكتها توافتت 2 هدفة ؛ إذ إئهم جميعا قرروا أن للشعر 
رريالة ينافح عنها ويذبٌ عن حياضهاء فإن جاء حاليا من أولثك كله 
ع مالة الضياع والإهمال ! 


ُ 
وهذه النقطة توضلنا إلى الموضوع الأساس كي نبحث 2# مدى 
إسهام هؤلاء النقاد # إرساء العلاقة بين الأخلاق والأدب؛ ذاكرين 
أسماء- وإن لم تكن هي كل ما كان 4 حلقة هذا النقد- فإئها 
تعطي صورة مبستّطة عن نظراتهم مما جعلهم يتركون بصمات 
راعجات افكنت ا سن ديم بعد بالس"الخلعي: 


د- آراؤهم التقديّة ‏ الموضوع 

ا فد نكون مغالين حين نتسب ما ركه هزلاء النقاد المغاربة من 
آراء إلى التقد الجلقي لأنْ ما خلفوه لم يكن إلا إرهاصات سيقت 
المصطلجات الحديثة والمعاصرة ؛ بيد أنا سمحنا لأنفسنا بإدماج بعضص ‏ 
أرائهم هذا المنهج لعلمنا أن مختلف تلك الإرهاصات كانت بالدرجة ‏ 
٠‏ الأولى تاصيلية ادشندورا كبيرا ف بناء ابنائن هنا التق وبلورته. 


2 وأهمّها يستخلصصه الدّارس هو أن نقادنا المغارية قد كانوا بذ 
٠‏ أراثهم متفاوتين. وكانت أحكامهم تتسم 4# الأغلب الأعمّ بالتسامح 
٠‏ © الشعراد؛ ويفضن الطرف هما ورد ذ خطابهم من تجاوزات؛ فقد 
كنيع أحيانا كانوا يتساهلون معهم حين يصادفون معنى جليلا 
انظا مبنكراً. أو |سلوياً شمريَا يتبجطس بعام الحياق.. . ْ 







































































وتكاد آراؤهم مع ذلك تجتمع على الشعر الذي يوحد ولا 
يشكت» وينمي السلوك الحسن؛ أو يبعث 4 الثفوس صلا ويدعو 
إلى البرّ ويصحّح الاتجاهات؛ وكانوا يعيبون كثيراً من الأغراض 
التي تزرع الفتنة؛ وتقوي الشحناء؛ وضل العزيمة؛ من جل بل وير 
مطولاً إزاء الموضوعات الشعرية » وأيّها أصلح للناس» وأيّها دون ذلك. 

وإذا كان الاستشمات بآراء.كل النقاد المثارية بسي بسبا 
الشحٌ ل المرجعيّة, فإِنَ هذا لا يمنع من الوقوف عند الأعلام الذين 
تأتّي لنا الوصول إلى أسمائهم ؛ وك طليعة هؤلاء يجدر ذكر عبد 
الكريم التثهشلي الذي ركز أكثر على أهميّة الشعر بصورة عامة ؛ 
إذ إنّه بعد أن وقف نطولا عند القيمة الاجتماعيّة لهء وفضله؛ وتأثيره 
الثفوس؛ وأئه ديوان العرب؛ بيّن أن الإسلام أؤلى الشّعر مكانة 
متميّزة تليق بقيمته: وتتماشى مع تسامحه ؛ مما يدل على تفتحه 
وتشجيعه للعلم الذي لا يتناقض مع المبادئ السامية التي دعا إليها» 
وحرص على غرسها 4 الثفوس ,؛- يقول ٠+‏ "وقال عمر (رضي الله 
عنه): الشعر علم قوم لم يكن ليم علم أعلم منه» ,وقال علي ارصي 
اللّه عنه) : الشعر ميزان القول... وقال النبي (صلى الله عليه وسل 
للعلاء الحضيمي ! ملحي مياه 0 هان 
حي ذوي الأخئفان تثب فلوبَهم ْ 
إن تَحسُوا بالكره فَاعْفُ كَكرُماً 
هه الذي تؤديلت امنة مناشة 


. فقال النبي (صلى الله عليه و 
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فااتيشلي يهتمّ بمزايا الشعر وقيمته بذ الإسلام» ويستشهد بما 
انه الرحول (صلَّى الله عليه وسلّم) للعلاء ء بن الحضرمي كأئه يروم 
ن ينبّه ذوي التفوس المريضة بنبن الشعر أنْ الرسول لم يكن يتحرج 
من سماع الشعر؛ وكان يرغب فيه إذا افتقده 2 مجلسه الكريم: 
0 نا يشي بِأنْ إنشاد الشعر الذي إلا يدعو إلى الفكن أو يسبْ الأعراضص شن 
والأمم هو شعر مباح أصلا”. 
أما ابن شرف القيرواني فإئه لم يكتف باللمحة العابرة؛ 
أو الإشار : الخاطفة؛ ولكثه أضسح لآرائه + علاقة الأدب بالأخلاق - 
ولاسيّما الشّعر- مجالا للتطبيق الصريح ؛ فقد أنحى باللائمة على 
ابن هانئئ الأندلسي» ونقد شعره نقدا لاذعا لكن لم يكن تهجما 
ولا تحاملا؛: لأنّ ما خالفه فيه وعابه يكاد يكون شيئًا عاديا 
يشركه فيه كل من يملك غيرة على دينه ؛ يا أدنى الشروط 
التي يجب أن 3 دودر بف الف 


وهو حين نبّه إلى هذه الظاهرة التي تفشّت بعض الشتعراء» فإنه 
كان يروم أن ينبّه إلى ضرورة تنحية الفنٌ عن الايديولوجيا ؛ وهذا ما 
جعله يستنكر على ابن هانئ ما ذهب إليه واصفا إيّاه بأله "رجل 
يستعين على صلاح دنياه بفساد أخراه لرداءة عقله. ويقة دينه: 
وضعف يقينه ؛ ولو عقل لم تضق. عليه معاني الشّعر حتّى يستعين 


ليث 2س 

اد 
5 

#رد هذا الحديث برواية أخرى : "إن من الشعر لحكمة:؛ وإِنّ من البيان لسجرا” أخرجه 


١‏ امم الأسديد البيان والتعريف ‏ أسباب ورود الحديث الشريف : ابن حميزة 


0 
“#بني” المكتبة العلميّة- بيروت لبنان- ط.0/1 
7" التمليق 





1401ه (01980)- 73:2 
0 مستل من كتابنا ادا التي الصريي 
أعلام الكلام, مس36 





















والغريب أنّ ابن شرف لم يتناول الشتمر العربي الذ 
إشرافة ثور الإسبلام محسب بل إنه كته 00 تا 
العربي > القديم قبل الإسلام قوشقف عندما بئّه زهير /# ١‏ 
حكهم ؛ #قال عن بيته : 
يت امنيا خبط عَشواء من تُصيبً تميّه ومن تخملئ 

'ذلك أنّ قول زهير (خبط عشواء) إِنّْما يصح لو أنْ 
يموت وبعضهم ينجو. وقد علم زهير أن المنايا لا نخطئ 
الوْهُمْ عليه موت قوم اعتباطا وموت آخرين هرما؛ ف 


30 2 يهم سس 9 





























ميم - يعني فريشا - هو الله لبجاؤك عليهم اشدّ من وقع المتهام: 2 
خيش الظلام: اهجهم ومعك جبريل روج القدس"'. 

وأوّل ما يسترعي الانتباه ؛ هو أن ابن رشيق لم يحة كفيرا 
2 المناميم الأخلاقية الني اشترطها بعض النقاذ ف الشتكر + بل سل 
الضتياء أكثر على القضايا الفنيّة التي تصاحب هذه الأغراض ؛ هقد 
استعرض كلاً من التسيب؛ ولمدح: والفخر. والرّثاء: والعتاب» 
والبجاء» والاعتذار ؛ وهو لم يكد يلتفت إلى ما يعيب هذه الفنون 
من حيث مضامينهاء وإنما 0 وبناءها مستشهدا 2 
غضون ذلك بطائفة من الشعراء الذين اشتهروا بهذا الغرض أو ذاك» 
ولم يتريث ! إل عذد البجاء حيث عده من مكائد الشيظان ٠‏ ومن باب 
التهدي على الآخر؛ فأورد 4 هذا المجال حد يك للرسول (ص) كرد 
فيه البجاء نصّه : من قال © الإسلام مجاء معذعا فلسائة م2 


ومن وقوفه إزاء هذا الفن الشعري ينضح 1 و | 
الشثمر إلا بتلاؤمه مع المقياس الأخلاقيَ من حيث المضمون ؛ وذلكم 
ما يدل عليه قوله : "وجميع الشعراء يرون قصر البجاء أجود؛ وتِرزك 
الفحش فيه أمنوب إلا جريراً فإنه قال لبنيه : إذا مدحتم فلا تطيلوا 
الممادحة: واذا هجوتم هخالهوا.. وقال ايا : إذا هجوت فأاضحك””. 

فهو - وإن لم يكشف عن موففه صراحاً- نفهم من قوله 


0 أله كان يميل | إلى الشعر الذي ارتضاه الإسلام ودعا إلى تمثله 8 
٠‏ لفن والعلم. ْ 


0 آل 

ل البدي.. م43 والجديك وي يبنا ريق معظم الكتب للحي ترما 
3 دا 

١‏ الساى 0 وهم العدية او أخار ميد ب مك ا 
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وآنخن شخصيّة نقديّة هاولت:هذا الجانب تتمئل ا القاضي 
عياض الذي بنى معظم آرائه على النقد الخلقيء ولاسيما أنه انطلق 
3 الأحاديث التّبويّة» واستخراج جوانب من تراكيبها 
البلاغيّة الحو وبناها الإفراديّة. والتَمسّك بموقفه الثابت هذا هو 
الذي جعله لم يتردّد 42 إقصا قصاء الأبيات الشعرية يوم 
الأخلاق ؛ لذلك أورد أبياتا رأى أنها لا تليق يالجالب الأخلاقي؛ ٠‏ وأثْ 
فيها إساءة وضاحة للأدب» ويضرب مثلا على ذلك ببيت المتنبي الذي 
أنشده ل معراض الفخار بالنقس : 

أنا بؤامّة تداركها الله غريبٌ ك صالح أ هود 

فيصف هذا مع الأخلاق وآشباهه بأنه من أشعار المتمجرفين 
القول: المتساهلين 2 الكلام من الشتمر الدّمّ نال فيه قائلوه من 
الرسول (ص) وإن كان ذلك دون قصد': 

وله أمثلة كثيرة استخرجها للشعراء العرب ذكر بأنها لا تليق 
بالحياء» ولا تسمو إلى الستماحة الأخلاقيّة ليقول بعد ذلك: وإثما 
أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعرف أمثلتهاء ولتساهل 
كثير من الثّاس ب ولوج ههذا الباب الضنك»: واستخفافهم فادح هذا , 
العويرودك علمهم بعظيم .ما ذيه من الوزوء وكلامهم منه بما أبسر 
لبم؛ وتحسبونه هينا وهو عند اللّه عظيم: لاسيّما الشعراء وأث 
فيه تصريحاً: وللسان تشريجاً ابن هانئ ا 
المري ' بل لقد خرج مكثير من تكلامة | 








والنقص؛ وصريح الكفر”. 
1< ينظر : الثتقا بتعروة 3 0 
بمصر 240:2 ا ١‏ 


2 
> بفسة 3 240 











القاضي عياض 22 ذ عليقه علق ما"آورده من أنظة ثلفيه 8 
ا الشعراء 4 تعاليهم ومبالفاتهم؛ ويرَى أثها لا تليق بمقام 
ابيا والرّسل» وأن تلم الحقّ هو الذي يجب أن يحذر الوقوع © 
المنرّلات والستقطات»؛ وألاٌ يعيش شخصية مزدوجة إحداهما لدينة؛ 
وأخراهما افئّه: ولكن يجب أن تكون سلوكاته ثابتة بئة لا عوج فيها؛ 


وتصرفاته قويمة ة لا جول يشوبها'. 


ويتابع القاضي عياض عرض الأمثلة التي تنسجم من الأخلاق؛ 
ولا ترقى إلى صورة المسلم الحق ؛ فيقول : "وأقبح منه قول المعري : 
كنت موسى وَاطنه بت شيب غير أن كيين ميكيا من دكين 

ليعلّق بعد ذلك قائلاً : 'إنَّ آخر البيت شديد ا الإزراء والتحقير 
بِالَبِيَ لموسبى] (صلّى الله عليه:وسلم) وتفضيل حاله عليه'”. 

هكذا ظلّ عياض- وهو الفقيه والقاضي والعالم- 'لا 
يتساهل مع الشعراء: ويرى أن المرء رهين بأقواله وأفعاله؛ وأنله يجب 
أن يحافظ عَلَن توازئة: < التؤاقق كلها فل إن زهده وخلقه دفعاه 
إك عدم إيراد بعض الأبيات التي قيلت بسبب فحشها أو قلة حيائها 
فاستكشف حتى من ذكرها مع علمه بالقاعدة الأصوليّة ٠:‏ 'ناقل 
الكفر ليس بكاهر" ولكنّ الذي دطعه إلى ذلك هو التحرج 
٠‏ والتعقض!. <والف هو اتوي 101 اا 10 :'وبعد هذا (أي 
البيت) بيت قبيح تركناه لفحشه ورقته: وإن كان بيت الأبيات 
الثلاثة بك بابه". 
يي ا يه 


0 ١ 
3 يتنر‎ 
زر مخطوطنا سابق الذكنر.‎ 
2 الشنا‎ -7 


رقب المدارف 3 777 بولا ع الاك ١‏ 2 َ 
7 ارك 777:3 نقدلا عن كحاب القاضي عياض الأديب دعيد السثلام شفن- 
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تلى كانت آزاء نقاد المغرب العريج خلال القرن 
والمتادس رجريين ظ علاقة الأدب بالأخلاق» وقد تجلى من كر 
لبعضيها أن هؤلاء - وإن اتُسموا بالتسامح مع الشغراء + الت دالورى 
الخال فإئهم وقفوا من المدلول موقفا صازما مبعدين كل تاويل, 
ومقصين كل تلاعب 4 الفن؛ لأنْ المرء بآصغريه : قلبه ولسائه 
وكل ما يصدر عنهما من تصرّفات إِنْما هي التي تصنع منه شخصا 
معيّناً وتوجهه توجيها معيّنا ؛ وهؤلاء قد حكموا على الشعراء من 
خلال ما أبانوا عنه من غير أن يذهبوا بعيدا فيقولوهم ما لم يقولواء 
وأن ينسبوا لبع ما لم يفكروا فيه إطلاقا ؛ مطبقين وصية الرسول 
(ض) من خلال حديثه الشريف : "أمرت أن احكم بالظواهر, والله 
يقولئ السراكر 

ه- وقفة عند هذه الآراء والأحكام النقديّة 

مما لا شك فيه أن الآراء التي طرحها نقادنا ‏ المغرب العربي 











كبير من الصواب والصدق. وقد يكون من 
والمجازفة # الحكم أن نعدّ اجتهاداتهم من قب 
عن الجاذة؛ لأنهم ‏ الواقع قد آمنوا بدينهم 
هذا الدين الحنيف ما ينبغي له أن يعزل - 
م . َّ 
دليل أن أجدهم- وهو ابو عبد الله ين جعد 
1 خمتسه للضرورات الشهرية التس فيه | شتفرا. 

.. اخرائر امن ا حدان‎ ١ وهو يدوان‎ ١ 
0 محمد وظول لوم ري ا‎ 

لا أثد لوجود هذا 'الحدين" + / 


ل 





ون كان الأمر لا يعدو التأليف الخياليّ ؛ إلا أن المسلم الورع يراقب 
بزل لخ كل حركاته وسكناته: وك إنتاجه الأدبي والنكريّ 
بصفة عامة. ولكن؛ أيشفع للمسلم حديثه عن الدينٍ وتغنّيه بشعر 
او عمل سردي عن بطولات الضحابة أو ورغهم مثلاً من غير أن 
يصحب ذلك بقالب يرفي إلى مستوى الفن الحق: ويتسامى إلى 
مصاف الخطاب الأدبي أو الشعري 5 إن الجواب يسير سهل ؛ ويتمثل 
خ أن الدب الحقّ هو الذي لابن له أن يحقق هدفين: النظافة الفعليّة 
أو القوليّة؛ ثم المتعة الغنيّة. وأيّ خلل ب إحدى الصفتين المذكورتين 

يجعل العمل مبتوراً كسيحاً . وما أروع التّصوير القرآني الذي يجب 
أن يطل بويا للأدباء يحتذى» وصورة مشرفة لا تغيب معالمها 
البالجة عن ذهن أي أديب مسلم» » وقد لاانكون 4 جاجة إلى أننقف 
عند هذا التصوير البياني الرائع : الذي لازم الآيات والسون» مانا 
مختلف الموضوعات والمضنامين والقصص التي احتوى عليها هذا 
الكتاب العزيز, وفيه ما يقرر أن الفصل بين المنْ والدين غير مباج 
مهما تكن المسوغات؛ لذلك يظل المنتوج البشريّ تحت مجهر الدين 
“من وجهة؛ وقواعد الفن من وجهة ثانية» وقد تكمن هنا الصعوبة 
فلا بقدر إلا القليل هلى. مسبايرة.هذم القاعدة والانسجام مع هدو 
الملون وقد .اشتط. بعضن_المناضرين .إن :درجة. التجامل علن 
الإسلام , وكاأئهم لم يهضموا هذه القيم الخالدة العنّامية ظائين أنها 
قل بينهم وبين شياطينهم» وتحظر عليهم لياليهم الحمراء فكان 
أن نظروا إليها بعين المتخطء وتميزوا متها غيظاء زاعمين الها جاد 
0 ترق تلور الفن؛ وحضرت من أجل أن تضعف من بريقه 















انع هيح السيب المباشر # الركود الذي عركم الشهر العريي ؛ 
ومن قؤلاء أدونيبى الذي يزعم قائلا : والواقع أن الإسلام بذاته لم 
بلقم التتعراء العرب الذي اعتنقوه (كذا) © بداياته شعرا ذا قبية' 
فبالأحرى أن تلهمهم الفتوج... والشعر العربي الذي كتب ب الفتوج 
آقع الفتن والكورات داخل المجتمع الإسلامي؛ مستلهماء, بشكل 
أو بآخر؛ مبادئ الإسلام أو ألفاظ القرآن ومعانيه !؛ إثما كان شير 
مباشراً تقريرياً ؛ أي إنه كان من الناحية الفنية» شعرا رديئا جذا'. 

لين أنّ ما أدّعاه أدونيس ما كان له ليمز دون ردود من 
دارسين نزهاع + فقد تصدى للردٌ عليه بحجج وا وببراهين 
ساطعة حسن الأمراني: كما فتن مزاعمهة مجذددا الأستاذ حسني 
المختار حيث كشف عُجَرَهُة. ولابد من التأكيد بأن ما ذكرناه لا 
يهني إطلاقاً أنا نفرض على الشتعراء ما يتتاولون من موضوعات:؛ أو 
نملي عليهم توجيها معيّناً. وكلّ ما 3 الأمر هو أثنا نشهر بأدوئيس 
وبأمثاله ليُكشّف أمره: وليعرف أهل الفكر والأدب والنقدا هه 
جملة من المغالظات التي تمتلئ بها بعض الكتب؛ وقد لظ 
إليها على أنّها عميقة الدلالة: سليمة الصّورة. ومثل. 
يعالج به أخطاء المعارضين للشعر النّظيف ؛ هو الث 
غير خجل أن أحدا من الأدباء الإسلاميّين لا يستطيع 
الأدب الذي لا تور فيه شروط الإسلاميّة: ولم 
أحدهم طالب بإتلاف هذه الدّواوين أو المؤلّفات 








31 الثابت وللتجول (تاسيل الامسوا) ؛ أدونسيس' . 
لام 2 ويتنظرآيضا مجلة 'الشكا 
ا مس231 مقالة للاستاذ (جسنني المختار) عنوائها 
تاجع المشكاة مع 22/21 م25 00202020202 
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شين من راي القاضي الجرجاني التالي دليلاً على السام 
والثمايش والإيمان العميق باختلاف الأفكار: وبثعادية الجوان ١‏ 
ل : "فلو كانت الديانة عارا على الشّمرء ويكان سوء الامتقاد 
بيبا لتآخر الشاهرء لوجب أن يُمْحَى اسم أبي نواس من الدواوين» 
ويدف ذكره إذا عُدّت الطبقات؛ ولكان أولاهم بذلك أهل 
الجاهليّة؛ ومن تشهد الأمة عليه بالكفر؛ ولوجب أن يكون كعب 
بن زهير (26-ه/645م) وابن الْوْيعِرّى (- 15ه/6036م) واضرابهما 
ممن تناول سول الله (صلى الله عليه وسلم) وعاب من أصحابه 
بُكماً خُرْساً. وبكاءً مُفْحمين؛ ولكنٌ الأمرين متباينان» والدين 
بمعزل عن الشعر"'. 
إن النقد الإسلاميّ بين جلي» يعلم متى يقبل ومتى يرفض» 

متى يوجّه ومتى يحاورء على أن المأمول المأثور هو الجمع بين 
الحسنَيَيْن: حُسني العقيدة أولا» و حُسني الفنْ ثانيا - مثلما ينص على 
ذلك الأستاذ عي المجتار2- . وهذه الشتروط التي يشترطها الإسلام 
٠‏ نستطيع أن نؤكد مطمثئين بأثها متوفرة [ظ معظم الشتمر أوالأد 

ينشر حك مجلة (المشكاة) حيث إِنْها تُعني منذ تأسيسها إلى زما 
اه وتعمل على نشره والتمريف به من غير آن تخشى يذ الله لومة 
٠‏ لاثم ! متصدية إلى كلّ من لا يرعى ف الناس إلا ولا ذمّة. 
غلى أنّ مفهوم الأخلاق ‏ الأدب لا يراد به الانحطاط نحو 
١‏ الستفسفة, ولا الانجدار نحو أسلوب مهزوز مهوش ؛ ومثل هذا التنبيه 











الساطة بين المعتي رحصدويه : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني< ‏ تحقيق : محمد 
اعد أبراهيم/ علي محمد البجاوي- طه ل بابي الجليي القاهرة- هل1966/4م- صن 
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مو الاق ملمان الأدباء اللذين قد يوظّفون عبارات تبدو غير أخلافيّة, 
و يلاحظ عليها أنها تعدات حدود اللياقة: وداست قيما من خلال 
0 لمشاهد مثيرة؛ ومن الذين يعارضون الحظر (نا0ظفى و 
الأدب يتبادر إلى الدهن نجيب الكيلاني الذي يوضع أنّْ مجال 
الحطر اثسم "عند بعض الغلماء حثى كاد يعظل وظبفة آدينة مايه 
8 رسم بعضن الشّخصيات ودلالة اللفظل عند هذه الثماذج؛ اتنا 
بنوعيّتها وتصنيفها إلى جانب الشرّ والرّذيلة والمروق" وذلك 1 
"تضبحية الأديب المسلم بقيم الصورة الفنيّة من أجل المضمون خطر 
كبير؛ فإلى جانب إهدار مواصفات الفنّ وخروجه الصارح عن نسقه 
تأتي مشككلة أخرى أعمق أثرا وهي عدم قدرته على إيصال رسالته 
بالطّريقة الفنيّة الصّحيحة وخروجه من دائرة أخرى قد تكون 
الأبحاث؛ أو الموعظة المجرّدة”. ل 







حالة منحرفة أو وضعا بشريًا شاذاً.. قد 
الأمور إلى سويّتها واعتدالباء وقد لا 





مقالة : 
7 للأستاذ ا يسيٍ 
مجلة .الشخاف ص |18, 

















قبالة الانحراف الأليم؛ يحمز فينا حاسة البحث عن طرق الخروج 
ومنافن الخلاص... قد يكفي هذا". 

ثم يقول : 

'والمهم ل كل الأحوال أن يكون الأديب المسلم جريئاً بذ 
مجابهة الواقع مهما كان خادعاً كلل #"جريقاً كشفه وتعريته.. 
قدلا .© اللحظة المناسبة؛ ودون أي قدر من المباششرة والإرشاد؛ على 
أن يضع قارئه قبالة المعاناة الجنسيّة بخ حياة المسلم المعاصر؛ وهي 
معاناة ثقيلة الوطأة» باهظة التكاليف. .. ومحاورتها فنيًا قد تخفف 
التقل: قد تمارس نوعاً من التطهير الذي تحدّث عنه أرسطو فيما 
سماه (الكتارسيس 1412515 هن ):. 


وهكذا تثفق الآراء أو تكاد على أن التقد الخلقيْ لا يتعارض 
إطلاقاً مع مقتضيات الفن وقواعده حتى إثنا نستطيع أن نوسلع 
مفهومة إلى كل ما تشتمل عليه طبيعة الحياة مثلما تؤكده مقولة 
أحمد أمين: !إن الأدب الراقفي ينيقي أن تكون له صفة أهلاقية ؛ 
ويجب أن يثير مشاعرنا الصحيحة لا المريضة وينمّي طبيعتنا... والحق ‏ 
١‏ أن الْفَنُّ لا قيمة له ف ذاتهء وإثْما قيمتة 2 انه يمدنا باللد: الراقية» 
٠‏ ومن الحمق أن نمُدَ فتاناً راقياً إن لم يَصبَْ نه بالصبفة الخلقية”. 





أ- مجلة 'المشكاة" عع 22/21 السنة الخامسة 1416ه (1995م) صر46, 
١‏ 2 مجلة المشكاة ص46- ومن هذا المعنى رآى أحمد أمين الذي يقول : "قالماساة التي تصفي 
الفس بما تبعثه من شفقنة وأسى وتوججّع» والمهزلة التي تبع الستّرور والفرج نقيًا طاهرا» 
تستهزي بالباطل وبالرّذيلة ؛ وتثير الضتحك والستخريّة بهما (كذا) والرواية التي تصور لنا 
الحيا: كما يحياها الرجال والتساغ؛ والشعر الذي يصوّر أعمال الناس» كيف يكون كل 
هذا حقاً إذا تجاهل الجقائق ق العميقة الطبيعة الإ ايك 0 مبعيما اذا 
ها قوم ليس لبم قوّة خلقيّة تقوّم | 
النقد الأدبي ( جزاين)- مكتبة | 4 
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الهنية ما وحتى لا نجرّد الفنئون الأدبيّة أو الأجناد ٠.‏ 
الغنية: فد .4 زاوية ضيّقة وتجشر شيرا ب ركن فمبي لا 


يمل 1ه ضياء الثقد؛ ولا تدفئه أشعة انوك ا : 





و غدا د مام 
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مدخل : الرّغبة 4 الإقبال على البحث المغربي 

هن يكون من الأفيد أن 'نقدم شخضيّة هذا الشتتاعر التاقد 
للمتلقّى؛ باعتبار أنَّ كل الشعراء والأدباء والثقاد الذين عاشوا 
القرون العشرة الأولى # المغرب العربي يكادون لا يذكرون أفإن 
تَعرّض لبم أحد مضطرًا ؛ سلذايكن سكايةة ضيه [لاشكتراً غالياً 
وأبتر أحايين!: لذلك سيكون من المنهج» 4 تصوّرناء أن نعرّف 
بمشتلف. الشعراء والأدباء الشين افيف "الله آنا الوقوف عتدهم لا 
لنبكيهم ونقف على ربعهم» ولكنْ لنزيدهم من المتلقي ذنواً» ولندفع 
إلى ضرورة تناوليم من مناح متعدّدة» ومجالات متباينة متشعبة» 
فارض البحث 2# سيّرهم ونتاجهم» مثلما أبثا غنه -ذ أكثر من 
دراسة مغاربيّة ها تبرج كلاماً كسم أطرافها الصخورء ا 
أكنافهَا الختتحاقن؟' ومآ إنخال'اثناحظ حاجة إلى إغلاء.راينا غلن 
الآخرين ٠‏ وكل ما نطمع فيه هؤ أن “يفيق أبناء إكنها افن سباتهم 
الذي ال ومتكداوا :© البحث والاستقصاء»؛ فخزاتن المغرب العربي 
والعالم الإسلامي حبلى بنموذجات 4 شتّى ضنوف المعرفة وفتون 
الفكر التي عرفتها هذه الديار» حين كانت حناجرهم تصدح بآيات 
. القريضء وأناملهم تُروض عبارات القول وأساليبّه!. وقد كثا ا معنا 
اك رجالات هذا الإليم من اليكرة الأرضيّة دداءا سان ويجاية] 
مروراً على سبتة وفاس ومرّاكش: وانتهاء بالقيروان وموريتنانيا'. 


: الذي تيح لنا التُعرّض لبم ولو بإيجاز؛ هنالك أعلام تلمسان؛ حيث درستاهم 
ن المغرب» وشعراء من تونس: وشعراء من موريتانينا؛ وهذا ضمن مرلمات 





ابن شرف القيرواني وأدبه 

نما هق ان الاستغراب أنّ محقق! كتاب (أعلام الكلام 
لابن شرف القيرواني أهمل حياته وتجاهلٌ تواليفه» وانجه ان الجاهر 
من الموجود؛ فحدثنا عن ابن رشيق المسيلي المتوطى سنة 6كلمه لأ 
حياته وأخباره يعرفها القاصي والداني» ويحتفظ .يها المشرقيّ في 
والمغربي من خلال كتابه «العمدة» الذي يشتمل 2 صفحاته الأولى 
على سيرته الذاتية والعلميّة مفضلةً» ,وحاولت إن ألفي, درا الحمد 
زينهم حينما انحرف إلى ابن رشيق». وترك صاحب الكتاب فلم أهتد 
إك سبب وجبه يشفع له هذا الاثوران إلا التُهرّْبَ من الصعوية» 
وتقديم ما هى جاهز متوفر! .أن ابن شرفء بالرّغم من جهوده 
النقديّة” والأدبيّة عدا ونكراً تقد : ومحاولاته المتهدة ه تنشيط 
الحوار إلى درجة المجادلة أحياناً مع التاق المقتدر ابن رشيق الدي 
يتصل اسمه به؛ ويتقاطع أدبه ماده ونقده مع نقده ؛. بل وكان 
هو من وراء بعض تآليف ابن رث شيق على غرار كتابه الحارق «ساجور 
الكلب» الذي كتب رداً عليه وحطّاً من تهجماته» فإئه (ابن شرف) 

تشوبه ضبابية؛ وتفيبه سحب دواكن !. 


أسمه ونسبه 






هو أبو عيد الله محمد بن أبي سعيد 
الجذامي القبرواني. ولد سنة 390هم (1000م),» وبعد 
وآدابها؛ وجمع مه الخ راتت وشرب : نْ 
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التي صادقها أعرب عن ذلك كله بتاليقد ف النقد والثثر» وقصائد 
الشعر. ويذكر المؤرخون لحياته أنه كان على صفاء مع المعز بن 
باديس حيث آواه إلى بلاطهء فلمًا اجتاح القيروانٌ عرب الصنعيد سنة 
49 ه انتقل معه إلى المهديّة: ولا ندري ما ذا حدث بعد ذلك للرجلين 
إل ما كان من ارتحال ابن شرف إلى صقلية بالأندلس حيث مات 
بإشبيلية سنة 460ه (1068م)'. 
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شيوخه 

تلقى العلم على أيدي طائفة من علماء عصرهء فاخذ التحو 
عن ابي حيه. الله مند» بن حش القؤاز: وأحذ الأدب عن أبي 
إسحاق إبراهيم الحصري؛ وروى الشعر والفقه عن أبي الحسن 
العايسي» وعلم الحديك عن أب عمران الاي 


آراء الآخرين 4 شعره 


نبداً 4 هذا المضمارء: بمن كان على خلاف معه؛ وهو ابن 

شيق المسيلي الذي ناقضه وناظره بعنف» ولكنّ خصامه منه لم 
بمنعه من أن يُشيد يعبقريته» ويصقة بما هو فيه هن غير نيد 
أو غِلٌ ؛ لأن أسلافنا طبقوا الكل الستاكن جيدا وليكوه فيا حديكا 
والذي فحواه : «الخلاف لا يُفسد للودٌ قضيّة؛ ؟ يقول ابن رشيق : 
القد شهداثه مرات يكتب القصيدة. 2ك غير ض كالما 
يحفظها؛ ثم يقوم فيُتشدهاء وأمًا القطيات قدا ضما 
ا د 











ا ويبدع بين 0-0 المتحلتفين, وجلبة ل 
وفضئل الصتقدي شعر ابن شرف © الخمرة عل شمر ابي 

نواس 4 قوله : اه 
ولقل نْيِمْتْ بليلة جَمَدَ الحيا بالأرض فيهاء اسه 8 


مني إليه: ومن يديه إلى يدي 











على حين أنّ أبا نواس قال : 
طالعاث من السرقاة علينا 
فقال الحتفدي : : «ما وقئت علي | ١‏ 
أتم؛ وهو عندي أكمل؛ ٠‏ وأحسن من قول أبي 
وتحدث ابن بسنام عن ادبه هقال 
شرف بالقيروان, من .هُرْسان هذا اللائان 


الآداب» وجمع أشتات الصواب» وتلاعب بالمنظوم والموزون ١‏ تاجهبا 
الرّياح يأعطاف الغصون!!. 
هم يؤكد آصالته وقدرته على الإبداع والتْفرْد الثهلم والثثر 
فيقول : «ولاين شرف أصالة مترّعة؛ وجلالة قلف ومتانة لفطل 
وسعة حفظ)”. 
وقرّظه أو تعرّض لمقدرته الفنية» ومنزلته الأدبية العشراكسن 
أمثال ياقوت الحموي” وابن سعيد" وابن خلدون" وهلم جرا... 
آثاره ونبذة عنها 
نقد جرف اين شرف مجيوعة اين الآثان شعرا وكيا ينهدا 
نسجل هنا أسماءٌ مؤلغات آثبتها المؤرّخون له ؛ وهي : 
5 أعلام الكلام:؛ أو مسائل الانتقادء أو رسائل الانتقاد؛ 
وهو الذي تعرّضنا لمحتوياته 2 هذه الدراسة. 
2- مح الملخ: وهنا الكتاب يخامر فيه السك لأنّْ المشتغلين 
بحياته لم يدكروا عنه شيثاء وانفرد باعتزائه إليه ابن دحيّة هقط 
حين قال ؛ «وكتابه المسمّى بلمح الملح» إلى غير ذلك؟. 












119: 4 الذخيرة بي مبحاسين اهل الجزيرة‎ ٠1 
120 :4 نفسيه‎ 2 

3 «ينظر معجم الأدباء 28:7 

االنظر المغرب ب حلي المغرب 2 : 230, 

د “متدمة ابن جلبون 1 200 

6 الطرب, ص66 




















3 . ابكار الأفكار: ويحتوي على إبداع ابن شرف الشعريّ 
والتغرئ؛ ولحكتّه ضاع؛ ولم تسلم منه إلا بعض الفقرات التي تنائرت بين 
كايا الوبوهات على غرار الذخيرة لابن يسام الذي ذكر أنّ هذا الكتاب 
يشتمل على مئة نوع من مواعظ وأمثال وحكايات قصار وطوال'. 


4 ديوان شعر : وهو ديوان له قصيّة غريبة» لأ المثفق عليه أله 

يتألف من خمسة مجلدات»: ولك لم يفضل منه إلا نحو600 بيت ! 
بل إنّ هذه الأبيات الواردة ديوانه تسم بخلط شديد بينه وبين ابنه 
محمد الذي كان هو أيضا بقارا وهذا الضياع عر على نفس ابن 
يسام الذي سجل ذلك يحسرة شديدة قائلاً + «ولم أظفر من شعرء إلا 
بما لا يكاد يفي بقدره؛ وقد أثبتّه على نزره لثلاً يُخِلّ بكتابي 
إهمال ذكرهد". والضياع الذي طال شعر الأب والابن (أبي الفضل 
محمد) أفضى إلى. تشويش رهيب لدى بعض الدّارسينء ْنَا ما 
بلابن إلى الأب ؛ مثل قصيدته التي منها 

مط ل الليلٌ يوعد الفآق. ..,و#شنكى, اللي طون الأرق 

ومَرت” ريخ الصّبا مِسنك الدّجى ١‏ :فاسكفادٌ الرّوضُ طيب البق 

واسنتفاض اليل فيها فَيْضَة أَيْقَنَ التجمُ لبا بالثرق 

والاج..الفجرٌ , خذا ‏ حجيلاً ١‏ جال من رك التّدى 2 عرق 

جود «الليل. إلى . سمه فت ساقطن سسيقاءا 
1 يراجع الذخيرة 4: 121 . 126, 
٠ 2‏ الخيرة: 33 م2 ص 868. 
اي ا ل ا 1 

مرت مزى يري مَرْياً الذنيء : اسكرره / رمت : املفذرى 
اللبث ونجره ا ١‏ استدره / ره الريع ا 0 













وهي اطول قصائد أبي الفضل وأروعهاء وتقع .ا 47 بيتاً؛ 
وقصيدته الرائية # مدح ابن صمادح ومطلعها ؛ 


فاميث تجرٌ ذيول العَصْب وَالْحَبّرٍ ‏ ضعيفة الخصير والميثاق والنظرا 


0 وهذه القصيدة تضمتت أشهر أبيات أبي الفضل وهو فوله ؛ 
لميبق للجؤر ‏ أيَّامكم أثرٌ إلا الذي عيون الفيد, من حوره 


أعلام الكلام 


إنْ وقفة بسيطة إزاء العنوان» تختصر أكثر من جواب عن 
تساؤلات؛ أو قد تدفع إلى تساؤل على تساؤل ؛ فالمتلقي الذي لا 
يكون على بيّنة من مضمون الكتابء؛ لا يتأثى له اختراق حاجب 
محتوياته؛ ولا محاور فقراته؛: وقد يدظطعه الفضول إلى تخمين ما 
اشتمل عليه؛ فيتيه © التقديرء ويّعجز فكره عن الثدبير» وقد 
حلت لي ششخصيا هنذا الأنى ادر أشياء؛ واتخيل أجوبة 
لتساؤلاتي كانت كلها نائية عن القصد؛ شاردة عن الطوق !.. من 
| أجل ذلك كلّه؛ لا مناص لمن أراد تقديم مقاربة لعمل أدبي مّاء من أن 
يُفوص ‏ مكونات المصنّف عبر تعرّضه لأواجمة الأول التي هي 
الغنوان, بِيْدَ أنّ المنوان. نفسه قد يكون مصلل للمتلقي؛ اك درجة 
أله يوقمه يذ طم الإبْحار على مثن سفن بلا شيراع!. بالا ملبقف على 
0 اجيالة ونرتقٍ علوٌ هضبة أو ربوة» وشكر وشار. ثم نجيب عن تساؤل 









( مم بيب ب ا حا ا ا و 


أ العسب ؛ مدر من الجُرود ملس بذلك لأن خزله يُحْصب؟ اي ١‏ يجسع ريش . الحبر. المدرد 
١‏ الى أو اقاعم. 
1 كر موقم الور (0. ورم 1011010 اذا ابن وسرامتة على هذه القحصيدة قرية 
17 وتبلغ نازلبا خمشين دارأ 














































































































ستائل: ماذا بعتي ابن شرف باعلام كلامه 5 .. فكلمة إعلام لم زمر 
مسهولة العنى» ولا مُيّْهّمة المدلول» فهي تضرف [صلا إلى الجبال ؛ 
وامثل العربي الشتهير : «أشهر من نار عار يحل هذا الإشكال من 
غير تنكم أو انتظار؛ ثم صارت هذه الصفة تطلق على من هو ذخ 
شهرته أو شجاعته أو علمه من الرّجالات؛ هد جبائر تشاهده كل ذي 

بصيية وتبظترة وعرقه كل في لب وقكن بعد أنْ سرى 4 العالمين 
اسمه؛ وجرى ايراع بتسجيله # قراطيس الزّمان !. 

أمّا الكلمة المْلْصّقَة بالأعلام؛ وهي: الكلام؛ فإئها بدورها 
لا توحي بمعنئ معيّن» ولكنهاء على العكسء؛ توقع ك إبهام؛ 
وتُسنقط ف أوهام ؛ باعتبار أنّ هذه البثية تعني فيما تعنيه الأحاديث 
التي يتحدثها الثاس فيما بينهم: وتعني ا عُرْف التحويّين «اللفظ 
المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وطعل وحرف جاء لمعنى)!؛ 
وتعني لدى المفكرين والفلاسفة أحد أهم الجوانب الفكرية 4 
الحتضارة العرئية الإسلامية: كقعددا إلى أنّه : علم أصول الدّين بعلم 
العقيدة. وما كنا لنلج عالم تذ تغيير الحركات للكلمة؛ ٠‏ لألنا لي 
جارينا القواميس الغربيّة ترما لقلنا إن كلام: ١‏ هي الأرضص 
الغليظة الصلبة الني لا ثنبت زرعا ولا تنجد ضرعاء» وكام : جراح؛ 
وكلام : هواما يلفظه المره من قول.: 

فالعنوان؛ من الوِجِهّة المعرفيّة والفتيّة إذاً. لا ؛ 

يُزيل لبْسا ية فتل م إن اللا : 
دجن الحبُط. حتّى إذا هتح الكتاب مُقلباً صفحاته ؛ 
يرمي فيه إلى محاولة تدبيج مقامة. “لكن المت 


| تنظر مقدّمة مجمد بن أجرّوم د 
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ينيع أفكار ابن شرف عبرما التزم به © كتابه المذكور؛ بآنه لم 
يقب مقامة؛ وإنما كان 4 حديته قاقداً د وان 2 شعر 
طائفة من الشعراء ا بمن عاشوا 4 العصر الجاهلي؛ ا على 
لفضبر الإسلامي» وانتهاء بالعمقو العباسي. ومع ذلك يمكن أن 
ؤ ُجاري ابن شرف» ونقترجح عنواناً. لأحاديثه عن الشعراء المختارين 
فتُطلق عليها « المقامة التّقديّة)» وما على المقامة المصرية ؛ والمقامة 
لبغدادية والمقامة الغرناطيّة) والمقامة الفاسية: وهلم ا ..الأله هو 
لذي يجار يدنك غير مُخافت فيقول 3 مقدّمة كتابه + «11]أهلاه 
أحانية صلفتها , مجاعة الأنواع» مؤْتلفة الأسماع؛ عربيّاتث 
لواشم غريباث. الكراجم». واخْتلقْت افيها أخباراً. قضيحابث 
الكلام: بديعات الّظام؛ لها مقاصد ظِرافٌ» يروق الصّغيرٌ معناهاء 
والكبير مغزاها التلوهَرُوتُهاٍ إلى أب الريّان الضلت بن الستّكن من 
سلامائة» وكان شيخاً هِمًاً ذ الأسان» وبدراً تمأ بي البيان» قلا بقيّ 
أحقاياً» ولقبي أعقاناء ثم ألقتّهُ إلينا من باديته الأزمات» وأوْردثة 
١‏ لينا المزماتةج. فمقيتا من علمة بحرا جارياً: وها من فهمم 
لدأ واريً؛ وآدرنا من بره ظَرْفاء واجنيّنا من همره طُوّهاه وحن إلا 
| ذاك والشباب مققبلٌ؛ وغفلة الزمان ُيْتبْلٌ: وَاحْتدَيت هيما ذهب 
١‏ لبه؛ وشم تْريضي عليه. من بت هذه الأحاديث ما رأيْت الأوائل قد 
وضعثين ب كتاب «كليلة وذمنة» فاضافوا حكمة إن الطير 
الجوائم, ونطقوا به على السنة الوحش والبهاكم ؛ لتتعلق يه شَهُوات 
أ مسيم ف اد و 0 3 / 
الأقواي المعقوفة والأرقام ألتي بداخلها هي من صنغناء وهي تشير إلى اقسام الثم لكي 
7>ل على لتاقي متابعة تجليانا له: م 


١‏ د 2 000 “سلامات (بالثاء الذتاة فق وهو در ادم 









0 0 امساصيالك اهو 


























رياخداث: ومككدب بثمرم الفاظٌ الحداث». وق نحا بذا الحو بي 
بن هارون الكاتب' هق تأليفه كتاب «الثمر بالقلبي وهو قوير 

لحكايات؛ بديع المراسلات؛ مليح المكاتبات» وزوز ايضاً بيع 
7 الحافظ البمذاني (...) مقامات كان يُنشئها بديياً به أواخر 
مجالسه؛ وينسبها إلى راوية رواها له يسميه (عيسى بن هشام) رزهم 
أله حذثه بها عن بليغ يسميه أبا الفتح الإسكندري ١‏ وعددها فيا 
يزعم رواتها.عشرون مقامة” (...) فاقمت من هذا الحو عشرين 
حييكا: أرجو أن يُتبَيّن فضلهاء ولا تقصر عمًا هبلها لقا ولميري» اما 
أشكر من نفيسي؛ ولا أي عن سيوس جا ٠‏ إلا ظفري بالأفلٌ 
عم حاوله على ما أَهْيْرّمَته نار الغزبة من هلبي: وكلمثه صعقات' 
الفتنة من سي وقطعّت أهوال البَرٌ والبحر من خواطري» واهلكنت 
الوخشة والوّحدة من غرائزي وبصائري:..)". 









1 تُوفي سنة 5ال2ه (830م) له مؤلفات عديدة متها: «نملة وعشرة؛ كتبيا 
ودمنة؛ ووالمخزومي والدليةن و«ديوان رسائل»» و«الوامق والعن 
ولك سدم براميه في إلايع ١‏ ولع يسلع منها |9 يعض ١‏ 
إسوعيًة على غرار العقد الفريد لابن عبد 3 
«الثمس والتعلب».. 00 
42 «الشهور بين الدارسين ومورّخي الأدب العربي أن ٠‏ 
1097م) ترك ما لا يقل عن اويممئة مقامة؛ وا 
فنا ورد يه اليكتاب 
































مقاربة تحليليّة للنص 

لقد استهل ابن شرف كتابه بتحديد هدفه؛ وتوضيح منهجه؛ 
ونبيين مدلول قوله ب مثنه؛ فجاء تمئة متكملا على خنينة أجزاء 
تتكامل فيما بينهاء وتتقاطع # مداليلها. 

فى الجزهء الأول أخبر المتلقي أنه صاغ هذه الأحاديث متباينة 

الأنواع: مؤٌتلقة الأسماع ؛ وهي عربيّة أصلاً ومنيتاً ولفة ؛ ولكثها بذ 
الآن ذاته غريباث فيما تنقله من تراجم قد تُحيّر متلقيهاء. ليس 
لاستغراقها ب الثاريخ البعيد» واعتمادها الثمثيل العجيب ؛ ولكن لكؤن 
مؤلّفها التَحَدَ فيها إلى اختلاق الأنباء» وضرب بسهم وفير ف نسئج الخيال 
؛ وإن ظلّت هذه الحكايات مَُلبّدة ببثيات فصيحات الاستعمال؛ 
متكاملة التّظام ؛ تكونها ترمي إلى مقاصد لطاف» وأسانيد تكسم 
بالغرابة والابتكار ؛ وهو ما يجعلها تتبوآ منزلة لدى الصغيرء وتحوز 
مرتبة لدي الكبيربعد أن يستكشف مغزاها؛ ويَبلُوَ مزماها. 

وف الجزه الثاني يبوح للمتلقي بمنهجه 2 تحرير هذه المقنامات 
التي أطلق عليها أحاديث بأئه عَرَاهَا إلى شيخ هيم 2 البيان» ينتهي 
نسبه إلى سلامان ؛ ويكشف له بِأنْ هذا الرّجل ليس كسائر 
الرجال؛ ولكُنّه يمتاز بخلتين نادراً ما تتواشر # إنسان ؛ فهو شيخ» 
والشبُخوخة هاهنا سمة الكركيز: وصفة التمييز ؛ وليست شيخوخة 
اهرب والتُظاهر بالشتباب مثلما رفض الشّيخ العربي ما وصعته به 
بامتهال نامكرت | 


(عميني شم ب يخا ولسنت يشيخ إنما الشتيخ سيا ١‏ 
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كيه خة آبي الريّان الصتلت حَبَّرت الحياة» ويلث 
وطرقت مينيها أحداثٌ ودهارس» وبرثها آلام» بازمية 1 عدي 
امال فحسئيها هذه الأوصاف لو كانت فيها ؛ ؛ ميد ا 
4 يُضئفي عليها سمة أخرى لا يرقى إليها سائى الي وهب العلم 
افير والمعرفة المتشتّجّرة» والتْبحّر ‏ البيان» والتمرْس بك متالا 
ل 00 0 
















0 واسقاروا ضيه ا وبنور قمره المشع؛ 
فكان 0 بمثابة دوحة أينعت وحان قطافهاء فجنى هو و: كان 
بسامره شارهال 

لقد مهد ابن شرف للبحث الذي سيتناوله 
ليصل إلى الكشف عن الدّواعي التي كانت من 
هذا الكتاب؛ فيذكر أنه .كان 2 رؤئق. الشيا 
دآله كان على بيّنة من أنّ المرء لا بد أن 





!وها له 





ا 


8« الحلويا 
اسم ديلا ققد « أبمد عنها 








ي.انحةء ويغنم ما يتيستر له من وقتء هرا أن يسير على نهج اين 
اللنقع حذو الثعل بالثعل د كليلة ودمنة؛ هو ومن سان على دربه أو 
نيج على منواله حين أسندوا قصصهم وحكاياهم إلى الطير 
البواكم؛ والحيوانات الأعاجم ليحولوها إلى ناطقة فصيحة» وذلك 
لأنّ الالتجاء إلى توظيف شخصيّة الحيوان بدلاً من الإنسان له ما 
يُسنثده + باعتبار أن الحديث على ألسنة. البهائ ثم العجم 9 يشك 
خطرا على الإنسان؛: وضرب الأمثلة بها يُنجيه من التبعات 
السئياسية والاجتماعية: ٠‏ فيتاح للناصن الحديك بكلّ حرية مع 
ذكر الثفاصيل؛ والتّعمق ع الؤلوج إلى صور من الحياة» من غير 
أن يهاب مراقبا؛ أو يحتاج إلى ترميزات وكنايات وتوريّات!! ضف 
إلى ذلك أن الحكايات على ألسنة الحيوانات تبعث الدّفاء ف 
النفوس: وتؤجج الشتعور بلدّة الاستمتاع» فحيتما نستد البظولة 
لين جمار أو قل أو قرد وما عغطف عليهاء يشذنا الإغجاب» 
ويثيرنا الفصول للتابعة حيو الحلكاية ومكر ا نها. 1ْ 
ويختم مقدمته بأنْ هنالك من سبقه من ناسجي الحكايات. ١‏ 
. الخيالية على السنة الحيوانات يتقدّمهم سهل بن هارون 2 حكا 
إعديدة أشهرها «الثمر والتعلب»: وبديع الزّمان 8 مقدمته التي 














0 


' 'سجت بالخيال؛ ونُسبت إلى راوية رواها له هو عيسى 
حداثه هو بدوره عن بليغ سماد آبا الفتح الإسبكند. 

لقد أورذنا خلاصة مقدمة ابن شرف لكت 
الدضوج عر البيف ف من كتابته: وتجمل بقلمه - 


لاحتوياتها المختلفة. ولن نكون هنا مُلزْمِين 
الكن 











ب راتما سنشف لدى بعضن آراثه الن 





1 





اردتخسيّة الخياليّة ‏ بينما هو الذي كان المقوم التاق 
أبي الريّان + ١‏ 


اه ْ 1 
هارون 4 حكاياته» ولكنه مع ت دريحة بذلك لم يفلء وه احطلى 


درب البديع إلا بذ توطيف شخصيّة أبي الريان» و2 الذرا م السسجع 
هو احد مقوّمات القامة ؛ على حين أنّ الحديث انصب بذ كتابه على 
القمراء وشعرهم مع تعرّضه 2 الجزء الأول من عمله اللذكور | ال 
محاسن أشعارهم» و4 القسم الآخر إلى نقدهم وإبداء رآيه يك بعضهمء 
وكان تركيزة على الجانب الخلقيّ والجانب الاجتماعي وحتى الي 
أحياناً أكثر من الفني. 

أولاً ‏ تقديم الشعراء 

قدّم ابن شرف أسماء عديد من الشتعراء بكناهم ١‏ 
وباسمائهم أحياناً اخرى» ضََرَّدَ قائمة طويلة! لأسماء كل ٠‏ الطليل 
( 545م) والقتيل ل بعتم ولبيد (41 ه) وعَبَيْد ( 600ج) والأسود بن 
برق 0) وصخر (6132م) وابن الصمّة دريد ( 630م) 
) ) وابن مقبل ١‏ رطا مم 




















ن حتدل 





0 0 وعنترة الي )0 501 وزهير 
طرارة؛ ومفلقي بني زرارة» وشعراء ء تغلب 0 
(- 125ه) والطثرى ر 6 ه) والكيت الأسد 
-----2225 00101 0 
1 راعينا الترتيب الذء ْ 


الوقاة بيزا 
(اتأخين, 


كي أويده ابن شرف االثتى 
» كل شاعر ويلاجّطل زخ 





















































البلالي (30ه) وبشار ( - 167 ه) وابن أبي حفصة الأموي (. 182 ه ) 
وأبي نواس ١‏ 198 ه) وصريع الغواني (.) ويعبل (. 246ه) وابن الجهم 
الفرشي ( 249 ه) وحبيب الطائي ( - 231 ه) والبحتري (-284 ه) 
اين المعتق ( 255 ه) وابن الرومي - 283ه) وديك الجن (. 235 ه) 
والتتبّي ( . 354ه) وابن الأحنف  (‏ 192ه) والصتوبرى (١‏ . 334ه) 
والإيادي الثونسي (. 327ه) وابن دراج القسطلي (- 421 ه), 

هي قائمة طويلة إذاًء » لشعراء من الجاهليّة إلى العصر السبالسي 


بلغ تكدادهم قرابة السّتّين أو يزيد؛ أوردهم جملة كي يُخُضيعهم 
لتشريح التّقد على لسان أبي الرّيّان. 

نموذجات من إطرائه لشعر بعضهم 

1-شهراء اشرق 

لقد عمدنا إلى التصنيف حتّى.نؤكد الملاحظة الستابقة التي 
أبرزنا فيها غياب التماذج- ج المغاربيّة» فابن شرف يحدثنا عن شعرام. 
تناولهم الدارسون مستوى عال؛ حيين كدت عنهم بحوث, 
لبحوث» وقدمت حوليم أطاريح ورمانا” جامعيّة بالآلاف» ولذلك 
أنكرنا على الثاقد التونسي أن يتجاهل بيئته» ويُبعد فطاحل. هو 
يحفطل شعرهم بلا ريب.. ولكتة . انصرف إلى الأسهل الذ! 


/ ليوف المتداوؤل, ٠‏ ولم يجرؤ على إيراد الجديد الذي يني 5 يفيد 
مشرفاً ومفرياً. ١‏ 
















1 لقد كان ابن شرف تلميذا إزاء أستلا. 1 التقد», 
ممص 2 التمحبيص والتقد» حيث 8 د ١‏ هوابو, 
"ثلا يجاريه ‏ | 1 ستفساره عن كل الشعراى» 


1 








عليه وحده عسير» ولن سعد 00 ذه 
10 زه على نحو 
ليخائف هذا التثاقد فرصي بحكمه؛ وخضع لأمره؛ |ولكنه 
مليه أن ينوص لذ أعماق شعز من اقتصر عليهم ويُداقق 4 :: 
فيستجيب أبو الريّان لطلبه مُنطلقا من أول اسم سيآله عنة» 
القيس الذي يقول عن شعره: :ما الضليل موستسن اكد 
وبثيانه عليه التّاس. كانوا يقولون: أسيلة الخدّء حتثى 
القيسن: أسيلة مجرى الدمع: وكانوا يقولون :تامة القامة؛ وطويلة 
القامةء وأشبام هذا وجِيداء: وتامّة العنق ؛ حش قا امرق 
القيس:بعيدة مهوى القرط؛ وكانوا يقولون + الفرس الستابق يلحق 
الغزال» ويسبق الطلام» وآمكال هدالحقن كال ” 

بمنجرد قَيْدٍ الأوابدٍ هَيْكَلٍ ْ 

ومثل هذا له كتير (. .) وكانت الأشعار قبله سوا 
خده جدداً وتلك نواهج»؛ وكل شعر بعدها خلا:ام 
اللسع؛ وإن كان مستقيم النمج2. 


وبعد ما استعرض جديد امري اليس ر جمال, 
0 ودقة 0 ينتقل إلى الحديث 




















١‏ كنا رده بود : لويذ 
اكد شرفيض 















































































































































































































































١‏ وبعد الوقفوف عيد الشعراء الثلاثة المذكورين: 


امن المنون وريبها توج والدّهِرٌ ليس بسُئرب من يَجْوعُ 

ومن هذا الشاعر الذي يذوب شعره صياغةٌ ممالا بحصي 
يُمرْجِ على من قال فيه الثقاد 1 آزاك أن يشعر ففتى؛ فيقول عنه: 
لوأمًا البحتري فلفظه ماء تجاج, ودر رَجراج: ومعناة سيراجح رهاج 
على أهدى منهاج» ودرقة شموه ؛ إلى ما يجيش به ضدره» يُسْرٌ 
مُراد؛ ونين فياذ؛ إن شريته أرواك: فإث قدحته أؤراك. طبْعٌ لا 
معان يديه ولا العناد يثنيه؛ لا يُملّ كثيره؛ ول يسشكت غزيرم 
لع يَف أيّامٌ الحلم» ولم يَصف زمن البَرّمع! 
يقفز إلى هرم 
من أهرامات الشعر العربي: ونعني به المتنبي الذي أطراه بما هو أهل 
له وتكلم فيه بما فيه؛ فقال : «وأمًا آيوالظويت المتتبّي فقند شتفل 
به الألسن» وسهرت © أشعاره الأفين»' ونحكن التاسغ لشعرة: 


١‏ والأخن لذكره: والفائقص 2 يحره» والمفتّش عن جمانه ودره ؟ وقد 


طال فية الكلفه وككر عئه الكت وله شيكد نكر بف ماحكم 


" وعليه خوارج تثعايا ب جُرّحة. والذي أقول عن عله سينات وسبوتات» 
١‏ وحسناثه أكثرهددا: وأقوى ا وغرائبه طائرة» وأمثاله سائرة؛ 
2 وعلمه فسيح, وميزه صحيح:؛ يروم فيدر ويدري ما يورد ويُصدرة. 


1 ب . شعراء المغرب 


لقد حاول ابن شرهة أن :1 ينصف الإبداع عار لكثه ما زاد 
“أن طفس معال وآسهم # تغييب رجالاته حينما افتصر فتضير على 





دكر اسماء اندلسيّين مشهورين ؛ وكأن شعراء الديار المناربية نٍ 
يستحقون منه وقفة متأئية تعرف بشعرهم؛ وتؤرخ لمآثرهم؛ وتسجل 
معاناتهم وما كابدوه من محن؛ وصادفوه من إحَن ؛ ويصدق حينئز 
على ابن شرف ما قيل 4 ابن عبد ربّه حين لخص المشارقة كتار 
«العقد الفريد» 4 العبارة الشهيرة المتناصة مع القرآن الكريم: 
«بضاعتنا ردت إلينا»!. 

إن ابن شرف اقتصر على إيراد أسماء كل من ابن عبد ريه وابن 
هانئ الأندلسي؛ وابن دراج القسطليء» و..أبي علي التونسي»٠‏ وراح 
يتحدّث عن شعرهم مثلما فعل مع مشاهير المشارقة آنفاء لكثه أهمل 
مشاهير المغرب ونوابغه يومئد من أمثال ابن رشيق» وبكر بن حماد 
الثاهرتي: وابن قاضي ميلة؛ وشعراء الرستميين وشعراء المرابطين, 
يهلم جَرًا...إنها جناية لا تفتدر من قرافي الدارسين المغارية حين عَمَدوا 
إلى سيان من عاصرهم أو كان قبلهم من المبدعين شعراً ونثراً اونقداً 
ديارهم ! أم أن «مزمار الحي لا يطرب» 05 

ومع ذلك نورد رأيه كذ ابن دراج وأبي علي الثونسي ! قال عن 
الأؤل: ١‏ وا ابن دراج الأندلمبيّ القسطلي فشاعر ماهر». 
يقولء تشهد له العقول بأله المؤخر ب العصرء ١‏ 
تصفح أشعاره دلثه على أنه عالم بالأخبار 
والأحساب» حادق يضع الكلام 4 مواضعة. 
أصابه بخ الفتنة» وشكا ما دهاد خ أيّا م 
أشعر أهل مغربه؛ بذ أبعد الزّمان وأقريهه". - 



















!.أعلام الكلام ؛ م52 




















وقال عن الآخر: دوأمًا أبو علي التُونسي فشعره المؤرد العلاب؛ 
ولفظه اللؤلو الرُطّبء وهو بحتري المغرب. يصفف الحيمام فيروق 
الأنامء ويشبب هيعشق ويحبب: ويمدح يمتح أكثرٌ مما يُمْلخ 3 5 


انقلاب ابن شرف على نفسه فيما أبداه من إعجاب 
لقد نهج ابن شرف منهجاً خاصاً ب قراءته لشعر القدامى الذين 


ذكرهم من قبل: حيث إنه أبان عن مستوى كل واحجد ممن تدهم 
نموذجه الأمثل؛ حثى إذا انتهى من تعداد محاسنهم وتأكيد منازليم؛ 
عاد فقرأ أشعارهم يحثر شديد ؛ وعبر عن ستخطه إزاء نتاجهم. ولن 
تورد بعتا إلا الأسماء نفسها التي مر معنا راي النأقد. -# عباراتهم 
الشعريّة. وقبل أن يُبين عن نظرته الثاقبة المتأئية؛ أو قراءته المعمقة 2 
مضامين الشعر وأشكاله. يقول على لسان أبي الريّان 4 التقد؛ «الثقد 

هبة الموالد. وفيه زيادة طارفي إلى تالف :ولقة رايت علماء «الشلمن ومياء 
ليس لبم نفادٌ ب نقده؛ ولا جَوْدَة فم ا رديه وجيده. يكايز ممن ل 
علم له يفطن إلى غوامضه؛ وإلى مستقيمه ومتناقطيه'. 














أن العجلة ب كل شيء مؤطئ زلوق» ومركب زهوق: فَإن من الشعر 
ما يملأ لفظه المسامع؛ ويرد على المتامع منه قعاقع, فلا تَرُْمْكَ 
شماحَة مبناهء وانظرٌ إلى ما ب سكناه من معناه: فإن كان ف 
البيت سكن شتلق المحامن, وَإِن كان نخالياً فاظننه جسما بالياً. 
وكذلك إذا سمت الفاظاً مسلتعطلة «وكلماص مكلت هلا تمن ؛ 
باسنتضتعافها حتى ترى ما # أضعاذهاء هكم من معن عجيب؛ ب 
لفل غير غريب» والمعاني هي الأنواع» والألفاظ هي الأشباح» فَإِن 
حُمدْنَاً فذلك الحظ الممدوح: وإن قَبّحّ أحدهما فلا يكون الرُوح قال: 
واتشفطة من شيفين: الحدهماة: أن يُحْملَكَ إجْلائُكَ القديمٌ اللذكور على 
العجلة بامنتحسان ما تسمع له. والكاني : أن يَحمِلَكَ إصغارٌك المعاصرٌ 
المشهورٌ من التهاون بما أَنشّدت له. فذلك جَوْرٌ ب الأحكام: وظلم مع 
الحكام حثى تُمحّص فوليُهماء فحينتزٍ كحكم لبما أو عليهما»” 

ويختم مقولته ببيتين من نظمه يُلخْصان رأيه الجلي 3 قضبة 
القديم والجديد قاكلاً : 


قل من لا يرى المعاصرشيثاً 2 ويرى للأؤاتل التّقْدِيما 
إن ذاك القديمٌ كان جديداً وسيقدو هذا الجديدُ قديما. 
منهج ابن شرف 4 نقد الشعر : 


لقد كان ابن شرف ناقدا بيسن م 
تظاهر أوْل الأمر بأثه يقرأ القراءة العابرة؛ ويقه 














1 «شكر بيع دن اى) : مفرده تكن اإشار امد 
2. أعلام الكلام .مس 3 ١‏ َ 





























الإستحسان « أو تصر 


2 لا بد من إعمال الفكرء والتعمّق 2 القهم والتفاذ إلى 

الب قبل أن يُغْرب عن رأيه: ويكشف عن موقفه. 

- إن التتسرع 2 كل شيء لا يغدو أن يكين حرطن لوقا 
م داك ققد يَهِزٌ السمع شعرٌ يعلقلته وهديرف فلا يمللف 
المره نفسه هن التثاثّر يما سمع ؛ بعد ما تسيطر عليه الدهشة »: ويغده 
الإعجاب: فلا يحتفل بما وراء ذلك من تقائص واضطرابات. 

4 ينصح التاق بالتروي بث التامل ر والإتمام بع التمكير هل 
أن يمدح أو يقدج: وينصح له بِقِرَبّلة النصّ الشتعري الذي لا بد له من, 
الانسجام التّام: والتلاؤم الكامل بين الدَالَ والمدلول. 

5 يرى أن الثاقد ما ينبغي له أن يتجاهل عصرهء أو يزدري 
بساطة لغويّة أو لفظطيّة حتى يبلو معناهاء فإن ألفى فيها ما يروق ‏ 
استكذيّها واسستلطفهاء وإن كان غير ذلك فليَافِظها ويخرقها. 

6 . يشبه الألفاظ والمعاني تشبيهاً وائعاً حتّى صار مثلاً ايؤخذ؛ 
ويحكمة تحيظل: فقال : «المعاني هي الأرواج». والألفاظ هي الأشباج 
خالتكاملن بينهما قائم؛ والثلاقم بينهما حاصل, 0 فإن, غاب صنو 
منيما أصبيب ميثوه الآخرياد 6 

















البميدة عن كل تعصّب ؛ والتي يجب أن ثبنى على مقاييس عأرية ني 
دِئُلّ للعاطفة فيها: ولا مكان للزمان 4 فيمتها ١‏ هه يكشن من 
رأيه # القديم والجديد؛ فير أن العمل ابي قاس فيمته الفنية 

بالثمان ولا بالمكان ؛ ؛ وإئما بما يتوفر فيه من عمق بذ المعنى, ولضنع 
مق الأساقية وتجديد 4# الفكرة: وإبداع به اللفظ والبناء جميعاً. . 


وبعد هذا التأسيس لمنهجه» والتجلية لطريقته؛ يبدا 4 تناول 
الشعراء الملذكورين آنفاً ؛ مقتفياً آثارهم .يصب الترتيب لذي 
ارتضاه من قبل.. ويبدو أن ابن شرف أدركه العناء؛ واليئكح تنيع , 
هفوات الشعراء بعاد ا ض يداه» وحسيرت عينام, ذا 
بالوقوف تارة أخرى لدى قائمة الشعراء المطولة؛ وإنما لحب 1 
بعضهم فلم يَمْدُ ب ذلك عدد أصابع اليد. وكنا مُتوقين لسماع رأ 
ثوامه ابي علي الونسي علو اللا لو + 1 


















وانظلاقاً من هذا المنحى» فإئنا لن نويه كز ما 
اباي 0 ستكتفير على اللتردجت 00 


هذا امرقؤق القفيس ا ا عصرا 
وذكراً: ٠‏ وقد اتسعت الأقوال بذ فضله انّسا 
00 000 ب 





لقد وقف الثاقد 4 هذا النص لدى قيمة شعر امرئ القيس» 
حيث أعاد إلى الأذهان ما تفرّدَ به الشتّاعر من مكانة عليّة» ومنزلة 
بتليّة ؛ حثى إن العامّة تُمْجَب به إعجاباً لا يقبّل التقاش ولا التردد: 
وترى أنّْ شعره أول # الترتيب» وأقوى 2 الثاثير ؛ غير مبالية | أن 
الكمال للّه وحده: أن كل البشر يطالبم التقصان: ويلفعهم التَنْيا 


ومن هذه التوطثة التي يُسْتَشَفَ منها التثويه ؛ يشرع 4 نقد 
شير مركزا على محاققه طرقول : 
«يقول كك قصيدته ام م وم متعلعتة | ع لمفجمة : 


وم فيه 


ويومَ دخلثُ الخِدرٌ خِدارَ عُنَيْرَ ‏ فقالت لك الويلاث إنك مُرْجِلي 
هما كان اناد عن الإقزان بهذا دويلاشه عولله عدا ادر ١‏ 
الوصمة يه» وذلك أن فيه : أعْداداً كغيرة من الثقص والبكس: إمنها 
دخوله مُتطفلاً على من كره دخوله عليه ؛ وفتها قيل غندي ال 
«الويلات»» وهي فول لا قال إل للحسيس؛ ولا يقابل بها رئيس. فإن 
احنج محتجٌ بأئها كانت أراسن منه. فيل له ': لم يكن ذلك لأن 
الرّئيسة لا تركب بعيراً يدرج أو يموت إذا ازداد عليه ركوب راكب ؛ 
بل هو بعيز فقي حقينٌ فإن احتج بالله صبّر على البوان من آجل ألها 
معشوقة ؛ قيل له :كيف يكون عاشقا من يقول لبا : ا ْ 
قشمد فلك حُيلى هذا مر ومرْضِ اها عن ذي ثمائم مول 
وإنما المعروف للعاشق الانفراد بمعشوقة. واطراح سواها 
كالفيسين ف ليلى ولبنى» وغيلان بمية؛ وجميل 
كثير فلم يكن نبا عاشقاً بل كان امهل" . 


























إن : ابن شرف يتهجّم علي امرئ القيس بعد أن أخضعه انهجر 
لذى قرّره من قبل ؟؛ وهو المنهج الخلقي يكل إجراداته وقواعدم, 
وح بطلا بجمال التركيب التتعري الوارد بج البيت؛ لم يهزر, 
إيقاعه الداخلي الراقص «الخدر خدرّ عنيزة)»: 0 يؤثّر فيه الحوار 
الجميل البادئ الذي يعمل ا كتفه ذلالا وحلحا مسرن ل نا 
تلحيه ولا تسنُبّه بالمعنى الأخلاقي» مثلما توهّم ابن شرف؛ ولكنيا 
تهفو إليه بطريقة ملتوية لا توصله إلى هدفه إلاّ بعد تعاريج وإياء ؛ 
وهي شيمة من شيّم الأنثى أودعها الله سبحانه وتعالى 4 كل امرأة. 


06 وصفت ابن شرف للملك 003 بآث من المتفهاء والثذال 





وهو قول ذميم دنيء بلا ريب؛: ولكنه من ٠‏ لجز الفنية 0 
عسي بالتيين ال-0 + وَأنْ. صاحيته ما عياها | 







ُصمح لنا بأن الروامق تواردت. ا ْ 
خاجاته طقال ما قال؛ وتحدك فُتَاً وشعراً و2 























وبعد أن يتحدث باقتضياب عن بعض المعايب التي توجّه لكل من 
زهيزء والفرزدق؛ وجريرء والكميت: وأبي تمام وأبي نواس' ؟ نجده 
يخس المثنبي بوقفة نقديّة على لسان أبي الرَّيّان المزعوم؛ فيقول : 


«قال : ومما يقع 4 عيوب الشعر ويغفل الشتاغر عنه؛ ويجوز 


الأمر فيه لصغر جرم العيب: وسلامة اللفظ الذي اجتبى فيه مثلٌ 
٠‏ قول التي : 
٠‏ كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحمئْب المنايا أن يكن أمانيا 
0 ومن عيوب اهذا البيت] أن قائله قد اك سلطان سد ء وان 
مدكان يحتاج فيه إلى التُعظيم والتفخيم: وقد صدر عن ملك نوه به؛ 
أهنى سيف اواو وا مره فقره»؛ م وشره يرفه الا 













52-7 0 ل ليها مه ال 
اليه أعظمٌ أمنية (. ولم يكن 2 خُلقَ كافور من الصتبر على | 

اع اليثال؛ ولا من الرّغبة 2 أهل الآداب والفضل» ما عند سيف 
له من ذلك؛ فزهيد فيه بعد ارغبة؛ و القليل 








































































































































































































































































































على أن شكا بذ و مخاطيف كائما يقول له لكف بذاك ا 
فانحرّفَ نحو مدلول بعيد عن القصدا حين' قال ؛ (كفى بك 
داء)!.فجعل المتتبّي بهذا القأب 4 التَمْبير نفسّه أعظم الداء» وهو 
واقع الأمر لم يرم إل استعظامٌ دائه, وإصلاح هذا الفساد 
إلى المراد. ا 
ويصحّح ابن شرف للمتنبّي بيته الذي يجب؛: 2 تسوه 
يكون على النخو الآتي : 1 
حفن بانمنايا ان يكن أمانيا وتيا 1111 ل ١‏ 
ولاسبهيا أنْ المتتبّي كان يخاطب لعبيا اجد 
غريب يُنشد فيه شعره؛ وإلى سوم ا 
لم يك 4 مستوى هذه المنزلة حين حَصَرٌَ أمنية 
سرادسيي امايو 000 
وينيب نصدة على الشاعر 
كثرة السسّقطات. وإن كان ب 
2 وعجر ؛ كله يذ ذلك . 





















4 اعاف الطاتاايء حر قو و 
اع ليه جر نى 89 





تعليق 
إنْ مما لا يتلاءم ووافعٌ المتنني) ؛ ولا ينسجم مع تاريخه الحافل 
بقوة حافظتة؛ ورجاحة عقله؛ وجزالة قريضه هذا الذي رَماهُ به ابن 
شرف ؛ | يعلم الدّارسون وَالتٌقناذٌ بعامّة ززت ار يك من الشعراء 
العاديين؛» ولا من المبدعين العاجزين التين تقنرذ'عن أذهانهم بنات 
الأفكار: أو د كحرن هن قاموسهم الألفاظ إن رغبوا © البجاء أو المدحج 
أو الفخر؛ هلم 0 ...هو الذي أفحم آلف شاصر او يزيد وهو الذي 
نكسن ابن عم سيف الدولة أبا هراس الحمداني» وهو الذي زذلزل 
يشعره أركاناً وَشادٌ بيه لقبائل وشخصيّات مجدا انيلا . ومثذا الذي لا 
تهزه يكم المتنبي التي بثها عير آبيات خالد: لا يجحدها إلا مكابة 
أو متجاهل أو متهت ٍ أليس هو القائل : 
الخيلٌ واللْيلٌ والبيْداءُ تغرطني والسّيفٌ والرّمْحٌ والقِرْطاس والقلم 
والقائل عن بلاد فارس : 
ولكنّ الفتى العربي فيها 2 غريبث الوجه واليد واللسانٍ 
والقائل ‏ ألفاظ تذوب رقّة وتتبجّس ماءً : 
عام 0 0 - 5 ا 
ثم كيف يُرمى بضدف العقل من مُجَد العقل 
إلى درجات علا حين قال : 5 0 
دو الجهالة 3 الشّقاوة يَنْعَمْ 
ذو العقل يذئة لعي بعقله ولخ الجيال الخو 000 




































إذا غامرث 2 شرفي مَرومٍ ‏ فلا تقنغ بما دون اللّجوم 

إنها مجرّد أمثلة متنائرة متقطّعة لا تتسامى إلى قيمة الدافاع 
عن المتنبّي» وإن لم يكن هو قي حاجة إلى أن تحامي عنه أو لشين 
يشعره: وكان وكدنا يتلخص أ درء بعض النّهُم التي ألصتها به 
ابن شرف اما الجانب الديني لك حياة الشاعر فهو شيء يخصه 
وحدمء ولذتك اعرظتتا عن تن ومناقشته ؛ لأثنا لسنا موري 
عن سلوكات البشر» ولا محاسبينهم على تصرفاته الششخصية لخ 
لحظات ضعف ؛ فال محاسب هو مَلِكَ الحساب جل وعلا» وحسبنا 
الثنبيه بأئه ما ينبغي أن ننظر إليه وكأتنا أرباب؛ وإثما ننظر إليه 
ونحن عبيد مخطئون. 

وما تقوله: أخيرا بشأن النظرة الازدراك ) من انا رجه 
كافور تأكيدنا أن ما قام به المتتيّي كان عن سبق إصرار وتعمّد» 
ولم يك عن جهل أو عدم تبصرء مثلما توهّم ابن شرف فقد ترك 
سيف الدولة وقد حقق معه مجدا عطييا ونال منه حظوة. سنا 
وعركاناً بمقدرته الشعريّة وملكته اللفويّة والبلاغيّة» فندا ذا شان 
عظيم وتقدير جزيل: بعد أن ألفى لديه الدّفء والاطمتنان» ١‏ 
الإعجاب والتتكريم؛ وكان له بمنزلة الصّديق الحميم؛ لا 
0 فلمًا فارقه للأسياب التي اخثلف ‏ 2 فحوى جو 









وض الى اقل ريا و وما 00 الشتاعر 
إلى التّوْريّات والكنايات 1 هي صورة كاذور ١‏ 
مشككته الأزلية تتمئل دائماً ‏ الواز: 
الدولة!. فأفضى به أونئك كله إلى أن يتم 
باليمز واللمز. وكان: هيما تحسب» 5 








































































































0 القيرواني اردنا عَيْرَها ان د 
0 واستخراج مكنوناته وخفايام 







وما طزبي لما رايكك بداعة. . ٠‏ فقن كنيث ارجو ان اراك هَاطْرَب 

هلما التقاه العالم اللغوي المقتدر ابن جني قال له : كما زذت 
على انث جعت الرّجل شِرْدا فاخذ المتنبي يضحك. وقد اشاد هو 
بمبقريّة ابن جني حين قال : «ابن جني أعلم بشعري مني». 

وما نختم به الحديث أآخيراً عن المتنبّي هذا البيت الذي قاله هو 
4 الإعجاب بشعره : 

انام ملء جُفوني عنْ شواردها ويَسهّر الخلق جَرَاها ويَحْتْصمْ 

هشر الرّجل كان وسيظل مائدة دسمة للباحثين» كل واحد 
يتذؤق لذتها بحسب مستواه التقا وثراه الفكري !. 

تلكم هي آراء ابن شرف التقدية التي تبدّت له فأهضى 
بتعليقاته واعتراضاته: وحاول تصويب بعضصس الآراء تناشياً اهمع نفسه 
هو 3 هع بيثات الشعراء وظروفهم. وكاته ضاق بالبحث والمتابفة 
الشتمراء» وتصيّد ثغراتهم وانزلاقاتهم» فاكتفى بما دصكرناء 
واقتصر ب عقابيل كتابه على سرد تتفي شعريّة ا الفخر والرّثاء 
والحكمة والفزل خالية من التقد أو الششترح أو التعليق» ٠‏ وغير موثقة 
المريف» وليسست معزوة إلى أصحابها'. 


عد دي 0( 













“لا نوم ابن شرف هنل بقديرء 
“ما اثبنها الاسيع. طاين الشترح 8 










هالكتابات المغاربيّة # الكراث» مثلما نعلم 
ومغرباً؛ ولكنٌ الدّراسات التي ترتفع | 
وحقولبا مُّفطَّاة بالأشواك» مُثْرَّمَة بالمتا 
الإممال» وقطالٌ كنوزه البهث والأوها (ش 0 












































المنهج التكاملي عند القاضي عياض في «بفية الرّائد فيما 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» 
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١‏ تقديم 

الانبهار بالثّراث المغاربي 

حينما تقوص ‏ أعماق تراثنا الإسلامي قراءة وفهماً وتمثلاء 
فإئنا تُصاب بالاندهاشس والفخر ٍِ الآن ذاته ؛ ذلك أنْ أسلافنا 
كانوا يواصلون الليل بالتهار» بغية الإبداع والاستيماز والإمتاع؛ ولم 
يكونوا ينسجون على منوال السّابقين مع احترامهم لإسهاماتهم 
تقديرهم لإنجازاتهم. 

وعندما تقف لدى تراثنا المغاربي تزداد دهشتنا 0 
إعجابنا , قتاريخنا الأدبي والفكري طافخ برجالات يمتلكون علما 
واسعاً وفكراً عميقاً وإدراكاً سريعاً وتحقيقاً دقيقاً ومعارف 
شمولية. فقد كانواء مثلما هو جلي لدى المهتمّين بالدراسات 
المغاربية ؛ موسوعيين متعدّدي التخصصاتء ولم يكونوا يقصرون 
معارفهم على هن معيّن» أو يجتزثون بتخصص مقتضب» فهم فقهاء 
شعراء أدباء مؤرّحون اجتماعيون» وهلمٌ جراً.. 





0 ولسنا 4 حاجة إلى أن نوكد اليوم بان أمراء 
| وحكامه كانوا. من أهل الثقافة والشتوع. العريق: وحسشنا تصفح 
لثراث الرستمي أو المرابطي أو الزياني أو الموجدي لتطلّ علينا أسماء 
عدر الحؤْظ بها أو الإتيان علي كيدا 

ومن الزجالات الذين لاا شق لبم غبار 8 مجالات.» التعناد 
القاضي عياض الذي اتنا أن نقرّيه اكثر من المتلقي» 











ب الك اسن شميرا قح سيان اه جني الانب المريي به الذيان المغاربية رمن 
له الإلام يهم جميماً او نر واحد منهم وتجاهل آخرل. 
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ولاسيّهنا الباحثون الشتباب الذين يرغبون ل الازدياد» ويطمحون الى 
من ترقدهم إن هذا الثراث: أو يُدلّل لبم بعض العقبات التي كثيراً 
ما تحول بينهم وبين تحقيق أمانيهم 2 الوصول ال كل حنم 
فتراثنا العربي الإسلاميَ يجب أن تماد فراءته اليوم؛ وثنزيل 
أفكاره: وثوطأ أكنافه ليُفيد منه مَنْ هو متعطشن إلى الاطلاع على 
تاريخ أجداده ومآثرهم المنية: 
وبحب الاقدراقة بأئني شخصياً بعد أن كنت مُتوجُساً خيفاً 
من الدّنوٌ من هذا الثراث» قد ذُهلت بعد أن اتّجهت نحو الدّراسات 
المغارييّة منذ لواذ ثلاثة عقود آذ لم أكن مُرْتاحاً كثيراً وأنا أحلق 
فضاء هذا المجال بعد أن المثني قلّة البحوث: وأضئناني غياب 
المرجعيّة 9 تدفع إلى المزيد والاستمرار. سك أن الإصرار على 
الوصول إلى البدف يدو جسيراً صلبا لمن يملك عزيمة وافتتاعاً 
برسالته: وكان هذا بعض ما حدث معي» حيث آلفَيْت مثعة ولسنت 
له الاثفماس بين مُتون المظانٌ المغاربيّة وخزائتها المختلفة 00 
اسم القاضي عياض عابرا أوّل الأمر بالتّسبة لي» ولم يك ذا 
تذكر فهو لكل جاهل بفكره ونتاجه؛ قاض من قضاة مه 


صَارمٌ ب أحكامه: مثتية إن حيّل الخصوم ومراوغاتهم٠‏ 
غيرذلك ١‏ 










ومن لطيف الصّدّف أنّ أستاذي المرحوم : 
قد ف اشاوية إحدى بماك إن م هذا الر 














البوصيري ل695ه) ف مصتفه الضتخم «إظهار سدق 


الرّجل 2 الواقع هو الذي 2 فتح لي أفق البحث 2 نتاج عياض الأدبي» ثم 
عند الاطلاع على مجمل آثاره تباعاء شدتي وقوعه الملىّ عند «حديث أمْ 
زيغاء ؛ فكان الالكباب يذ البحث عن مش هذا الحديث بداقع الرعبة 4 
إثراء معارة الفقهية لا أكثرء ثم علمت أن القاضي عياض أشرد عملا 
خاصنا بهذا الحديث: فشرحه عن جواتب مخظفة < أديية وبلاغية ونحوية ؛ 
ولم يقصر معالجته له على الجوائب الديتية عند نوات وأنا متلهفاً على 
الوصول إلى هذا الكتاب فاه رغية ذاتية صيرف: هلما تمكنت من 
الحصول عليهء اركليّت أن. أشرك المتلضّي ي معي لتكون الفائدة أعمء 
ولاسيّما أنَ الدراسات حول الرجل طفقت تظهر ما بين الآتية والأشرى ا 
فلم لا نسنهم نحن أيضا يك التعريف به وببعض نتاجه عسى أن يكون ذلك 
بداية لبحوث أكثر توازنا وأرقى معرغة وأقوم منهجا. 

2 التعريف بالقاضي عياض 

لو كان الحديث عن شاعر أموي أو عبّاسي أو حتى جاهلي: 
ماكنا ‏ عوز إلى هذه الوشّفة التمريفيّة . ولكن يما أنّ الأمر يخص 
رجلا من المقرب الغربية هن كل كلمة جل ؛ نما هي إضاطة 
إل لينات. بناء هاذا الأدب -3 البيئة المغاربية : وستقف 
تعلق بمبيرته وآرائه وآثاره يحسنب ما يتيمسر لنا من وقت وم 











ثم يترد قاضني عياش وده يه .الها لكوي ولصو أصار على جه مع 
الزيادةوالإبداع عائم تثمسان ومقكرها ابن جما لدى شرجه بود 











سبعة محاور ب شرحه لبيت واجد أ الوحدة 1 











عرف به ابئه آبو عبد الله محمد بأئه هو 






عماس بن موش زعياط بن طون ا لتم | 
عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي»'. 1 ار 
وعائلة عياض ؛ عائلة طيّبة مثبتاً وثمراً معنا جعل محمد قّ 
يتوصّل إلى أن أجداده كانت لهم شهرة واسعة الآشاق «سواء من جهة 
آم أو من جهة أبيه؛ بالعلم والجاه؛: والفضبل والكرم. والتبز 
والدين والورع والتّقوى: والمحافظة على السثّة. والدعوة | 
والتّمسنّك بأوامره ونواهيه)”. 0 








عه ا 

ولد القاضي عياض ف 15 شعبان .عام 56هه الموافق 
ديسمين 1080م بمدينة. سيتة الس كانت 2 عصدرد 
الأندلس. فازدادت شهرتهاء وتسامت قيمتها حتى 
للشعراء والأدباء؛ وموكلاً للفقهاء ورجال العلم بعامّة 



















١‏ . الثعريف بالقاضي عياض لولده آبي عيد الله مجمداء 
الإسلاميّة, المغرب ط2/ 1982م؛ ص2/ وذكبر له المقبري ( 
يخالف نسبته إلى اجداده؛ وصي سورلا تمخ المتلطي. 

يقنضي أن وللدم هو الأقرب إلى الصحّة: فهو على غلم بعا 
تكونه شجرتهم العائلية 
ولعل أنْ قيمة الرجل ومنزلته العلمئة جه 








إو مفكر من الديار المغاربيّة إل وكان يُلمي عصا التسْيار بها قبل أن 
يمل المسير إلى الأتدلمن. غريا أو إلى تلمسان والقيروان شرقاً". 
فالفترة العي. عاش فيها عياضء هي فترة المرابطين المزدهرة,» حيث 
مواد جنات المتميزة لديهم؛ وقيمته التي هو خليقٌ بها. وظلّ على 
نلك الحال معهم إلى أن دالت دولتهم باسنتيلاء الموحّدين على إقليم 

الثرب كل كتقرب إلى السلطان 2# رواية, ونأى بجثيه عن السياسة 
والسياسيين 2# رواية أخرى إلى أن مات ليلة الجمعة 9جمادى الثانية 
من عام 544ه الموافق ل 14 أكتوبر 1149م. 

نشأته وشيوخه 

أدحل عياص" التكتابة علق داب امل زماته: وك حنات 
الله بعد أن ختمه بضع موّات:«وظراة بروانات متختلقة مما يدل على 
. حافظته وذكائة ؛: لما انتهئ من ذلك تاق [لن الازدياد :من المعارف 
| للتتوّعة لغةٌ وشعراً وأدباً وطقها وتصوّفاً ونحوهاء فأقبل على شيوخ 
زمانه يعب من فِيْض علمهم» ويرتشف من منابع معارفهم؛ فكان. 
عددهم كبيراً نامو امك “ماما ذكر ابنه نمداذلك 2 التنريف 
مرثباً إيّاهم بحسب حروف المعجم*؛فقد تلقى العلوم الإسلاميّة. 












3 كان ابن خميس التلمساني (-708ه/1309م) قد ثزل بها حينما 
للمسان؛ وعزم على التَوجّه تلقاء الأندلس: قوقعت له بعض المناوشات مع طليتها؛ على ما 
يذكر المقري. وفي حكاية تيدو بعيدة الحصول؛ فإن وقمت؛ فَإِنّ فحواها يدل على وقاحة 
و مو 0 ان أبصارهم عن الفرق بين 
الى مالتريًا, ومن عاجب أن تتزك الشوحة لثسار وامنتة بالأوراق» يبل 
على شجرة جردثها العواصف من كل ب 3 
0 : أحمد بغداد: عياض من خلال حياته الطلا ومحنته | ندوة القاضي عياض 3 : 
7 انقلا عن عيناق ا المصدر السابق» ص 16 ّ 















0 حديث» فقه) على ابي غبد الله محمد ين غيسق,الثميمي 
وتقيرة هر العلماء الأجلاء! وعلم الكلام واللغة والأدب على أيدي كل 
من يوسف بن موسئ الكلبي» وعبد الرّحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
المكنامي» وعبد الغالب بن يوسف السَائي» والفقيه الخطيب عبد 
الوكين بن محمد المعافري؛ والفقيه أبي الحسن الكلاعيء والأديب 
أبى بكر محمد الجزيري الذي قرأ عليه .كتاب الكامل للمبزد 
وهلم جراً”... 

وبعد أن آنس من نفسه المقدرة على المزيد» وأدرك أن سبتة 
وحدّها لم تمتحه كلّ ما يريد ؟ انتقل إلن الأندلس عذة مرات؛ 
كان 2 ةذ أقاتها يلتقي العلماء ٠‏ فيصحح المفاهيم: ويعرض عليهم ما 
غمض من محفوظاته»؛ وقب اشتهرت رحلاته هذه مع ما كان يحظى 
به من تقدير على مستوى البلاط المرابطي؛. وبخاصة مع علي بن 
يوسف الذي» نشدة اهتمامه بعياضء؛ أرسل رسالة إلى ابن حمديس 
قاضي الجماعة بقرطبة يومئنء يأمره فيها بإعانة, عياض وتيسير 
الأمر له فيما يطلبه. والرسالة هي: «..وفلانايقصد عياض] اعزه الله 
بقواءء وأعانة ع انوا مدن لد حظ وافر: ووجة هُ سافر؛ وعلنده 
دواوينٌ أغفال: لم تفكح لها على الشيوخ أشْفالٌ» وقَصدٌ لد الحم 
ليُقيم أَوَدَ مُتونهاء ويُعاني رَمّد غيونها. وله إلينا ماثةا مر 0 











أ . ينظر «الغنية) تحقيق ماهر زهي جرارء حرا . 
2 -ينظر: حرن, مسفحا 


3 الماثة تع موات. والمتات: اوسيل الزمة د 











3 لإشادة بذكره : والاعتناء بأمردء وله عندنا مكانة حنبية' تقتضصي 
ميخاطلبةا ك يخبره)؛ وإنهاضتك لقضياء وافظه وأنت»: + إن شام الله لصاداد 


عا , وكُقرّب أملهء وكصيل أسباب العؤن له إن شاء ء اللهة, 

. قيمته العلمية ومكانته 

لقد عُرف عياض بثقافته الواسعة» ومعارفه المتنوؤعة» ومع ذلك 
ب إروعده الدستان خليقل القامة آل شيل ل 1 أق 

متفيهق التقاش» ولحنه كان رمزا للتواضع والزّهد والقناعة؛ ضارا 
ل وقته للقراءة وقرْض الشتعر. وعُرف عنه العدل والإلصاف 2 حكمه 
بين التقاصمية حين نر القضاء سنة 15كهء وكان حريصا على 
طاعة الله جلّ وعلا ؛ فلم يُصمه أحد .# عصره بسوء؛ «ولم يُسجل عنه 
خلال عمله القضائي إل الذكر الحسنء والقول الطيّب» ولم يستغل 
ذلك المنصب للإثراء» فقد تُوطَيَ وعليه ديون”». 

أمًا مخاركة العلميّة فهي غزيرة» مثلما كررنا ذلك كذا 
مرّة» وقد تنوعت ما بين التاريخ والفقه والتّراجم والحديث والسيرة 
الثبويّة ضمن مجموعة امن المكتب بلقت تمنعة. عش يحسبا ولدها» 
ووصلت إلى الثلاثين عند ابن تاويت» وتجاوزث هذا العدد عند 





٠ ١‏ حْنِيَ يُحفى حَفا حله: أكخرٌ السزالٌ من حاله/ الجحفي ختواء لير سنال ع حال 
الرجل, املح سؤاله, وهنا تعني القيمة والمنزلة: 
2 ٠قلائد‏ العقيان: الفتح بن خافان . المطبعة 
#اقاضي عبض صن 6 وكانت هذه الرّحلة 2 5 
اكتوير 1113م, والرّسالة من إنشاء آبي القاسم بن 

3-من مقدّمة الدكتور حسن جلاب لديوان 
#«العريف» ص 116 





مجاه 111 ” والثعريف 
























.بي أن انحن هو أن معظم هذه الكتب قب فقدت على غرار 


0 لإسلامي برّمْته لعوامل معروهة. 


ا أمياب الثراث العربي | 

وبالتطر لقيمته العلمية: فقد امتدحه أهل غصره وكلّ هن 
اشتفل بالبحث .ف سيرته أو تحدّث عن متجزاته الفكرية؛ وكان 
آخر ما وصفه به «عيناق) قوله عنه بأله كان تإمام وفته 4 علوم 
الحديث والفقه؛ وعلّم الأصول ٠‏ وعلّم الكلام: وعلّم الحو والأدب 
شعره ونثره؛ كما كان ب بصيراً بالفئيا والأختكام والتوازل؛ خطيباً 
فصيحاً: حافظاً للفة» والشعر والمثل: وأخبار الثاس» بسالفب 
الأمم: عارفاً باخياز الملوك»* وتنقل الدول: وأيّام العرب. وسير 
المتّائحين: وأخبار الصوفية :. ووصفه التبهاني المالقي بالعلم 
والاكاء واليقظة والفهمة. 

3.نص الحديف 

بما أن هذا الحديث الثبويّ كان انطلاقة البذا البحث» 
رهبا لك وكيده هن من التكامل المنهجي أن نورد ذ ا 
فيم مختلفة؛ وفوائد جمة ؛ لغويّة واجتماعيّة واسلوبية 
! فقد روت السئيدة عائشة (رضي الله عنها) أن 
عليه وسلم) قال لها: «كنت لك كأبي زرع لأمّ ز 
الرايات «أثه طلتها وائي لا أطلفك» قالت 
حديث أبي زرغ وأمّ زرع ؟ . قال رسول اللّه 















0 ع 0000 جا 
ن القاضي عياض» صن 19 
0 1- ينظر: تاريخ قضباة الأندلس» دار 











إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن» وكان منهم 
إحدى عششرة امرأة؛ وإِنْهنْ خرجن إلى مجلس لبن فقال بعضهم 
ببعض ؛ تعاليْنَ فلنذكر بُعولتنا بما فيهم ولا نكذبء قال : فبايئنَ 
على ذلك). 

فقيل للأولي: تكلمي بنعْت زوجك؛ 'فقالت:: اليل ليل 
زيامة'؛ والغيثٌ غيث غمامة؛ ولا حر ولا وخامة). 

قيل للثانية » وهي عمرة بنت عمرو ؛ قولي: فقالت : دامس 
مس آرنب »-والريح ريح رَرّنب*» وَأَعَلِبُه والتاسَ يغلب؛: 

قيل للثالثة 0 وهى حِبّى بنت كعب» فقالت: «نالك, 
وما مالك ؟ له إبلّ كثيرة المسارخ: عظيمة الْمَبارك» إذا سمكْنَ صوت 
الضنيف أيقنٌ أَنْهنّ هوالك”*», 

قيل للرّابعة : تكلمي: وهي مَهْدَدُ بدثُ أبي هرمة؛ قالت : «زوجي 


5 


لحم جبل غك على جبل وعلث: لا سهلٌ فيُرتفى؛ ولا سمين فينتمى .١‏ 
















أ .ليل تهامة: معتدل هاديخ الطبع/ ليل تهاهة: مختدال هادئ الطبع'/ وجام؟ 
2-هذههي الرّؤاية التي أوردها عياض؛ ولكن لا صحيع البخاري؛ قالت 
جنل غك على راس جبل لا سل فيُرئهن. ولا سمين فياتقل» -! 
الزراية نفسها بذ معيو سنن مع زيادة كلمة واحدة؛ اوعر 
الإعرانبا؛ حيث جاء ما بعد التفسير مرفوعاً: تسهل) / 
أنّهذا عندهما هو قل الرّابمة مع اختلا 0 
> الزرنب ١‏ زب من اليب معروف» 
4 :2 المتحيجين: هم قول العاشر' 
له ابل كديرات المبارك» قليلات | 
5 الرمك, الهس عر منا ب 


اراي شيته ومشقته. + 








0 








فيل للحامسة : تكلّمي: وهي كبشة» قاليت ؛ العب اا 
البماد» كتيل عفد الرّمادء قريب البيْت من الثاد'.لا ب 0 يسيم ليلة يضاف 
ولا ينام ليلة يحاض 

قيل للسئادسة : تكلمي: » وهي هند؛ قالت ١‏ ' لوجي كل 


دلو انه ام؛ إن حدئكه سبّك؛ وإنْ مازِحثٌ فلك" 0 وإلا حجن كاذ لس 


قيل للستابعة : تكلمي)؛ وهي حُبّى بنت علقّمة» قالت : «زوجي إذا 
خرج فيد وإذا دخل أسيد"» ولا يُسسّال عمًا مهد" ولا يرفع اليومَ لغده. 


قيل للكامنة ٠‏ تكلمي» وهي ابئة دومن. بن عبد قالت: 
«زوجى إذا أَكَلَ الف" وإذا شرب اشتف". :ولا يُدَخِل الكفّ شيلم 


فيُنتقى: تمني الحم أي: ليس بسمين له نقي؛ أي: مخ فيخرج؛ وقال الخليل : النْمَي :مخ 
العظام: .وشحم العين. و الصحيحين: هو قول المرأة الأولى. 

1 . قريب البيت من الثّاد : تريد أنه ينزل بين ظهراني الثاس؛ ومجتمع الحجي؛ ومقصيد الوارد ١‏ 
وظالب الضئيافة : لتكثر أضنيافه: ولا يتوارق بأطراف الجلل» واغار امنازل» أوييعد عن نميه 
الوارد! شراراً من القاصد؛ وملاذاً من الطّارق, والعبارة: قد تمي أيضاً أن زعيمٌ وشريف. 

2 لا يشبع ليلة يُضافء ولا ينام ليلة يُخاف؛ وصّفثه بكرم الثفس وشبعيها؛ ونزاهتها 
وإيثارهاء وهو حَدِرٌ وحازمٌ وحامي الثمار احيان الخوف؛ وأوقات الذعر؛ وأله ممن لا كذ 
أمره إلى غيره وينام:( وغ الصحيحين : هو قول التّاسعة). 0 
تق كل دا ةلدات :أي كلما ترق ب القناس من الأذواء ونايب اجتمع 
الصتحيحين: زوجي خياياءُ أو عَيَايَاءُ مطّباقاء؛ وغياياء أو عيايا 
وطباقاء: الأحمق؛ وقيل :هو الذي يعجز عن الكلام: وهر عنده 
4 فلك :شيك (وا والشجا بكون. الرآس أو كسار عضو سس أعضاء الحسم 
3 - فهد: نام (وهي تصفه بكثرة ة التوم وا 1 

6أسد: ؛ تمدحه بالشتجاعة؛ يقال :أسد الرجل رامقا 
7-عهد؛ زأى ‏ البيث وعرف ( لا يد 
فيه؛ وقال بعضهم : وثب علي وثو: 


وذهب آخرون إلى تفسير الوا الموا 
28 ا : الام 1 




































البَث"»قيل للامبعة ١‏ تكلس , ٠‏ هالت ١‏ «زر هرمن لا اذكو را 
1 شبره؟ أهافم أن ا أذره؛ ان انمره ازمهر عجن 0-6 5 


0 تكلم وهي مكيشة بنث الأرقم, ذا اليعنا 
كبحت المشئق ٠"‏ إن سمحت ملق, ٠١‏ وان مكلت ملق, 


قيل لأمٌ زرع» وهي آم زع بنت أكيمل بن ساعد وسماها 
الدرديري #2 غير هذا الحديث؛ هاتكهذ. ٠‏ ذكر ذلك باز مكتايه 
المسمى بالوشاح» تكلمي , ٠‏ قالت ١‏ ذأبو ذبيغ' وها ابد دي 5 ١‏ أناين 
من حلي أذني؛ وملا من شكْم عدي وبَجحني مجح" رجداني 
ب غنيم أهلي, متقلني إلى أهل جامل وصاهل"هبينما أنا عنده أثام 
فأتصيّح: وأشرَب هائقتم, واتكلّم فلا أشبُع, .2 أبي ذرغ؛ هما بن 
أبي زرع 15 مَضْجَعه مكمسل الشطبة, : 
زرعء هما بنت. ابي زوع 3 نميا لي 21 7 0 
تنشيشاًء شخرج من عندي أبو زرع والأؤطاب تُسْخض» فإذا هو 























البث : الزن ؛ أي ؛ فيملم مأ أهتميه ويحزئني امرم زور الستسيحين هو 

اد : «وإن امسْطجّع القفنه. 
0 0 اه «أشت» همن هذا: يقال: بث الحديث وله 
3. المجر: تعقّد المصب والمروق آذ الجميد ؛ حي ثراها بالثة. 
4. اليُجر : مثلها ١‏ الالها مختصنة بالبمطن؛ ومتبه 
الله أشكر عجري ويُجري:» اي: همومي واجزاني» وهده 
ماه إلى ارا الثاني بع خلا ذ :يها ؛ زوجي لا أب 










بيد عات بعده» ِكَل 57 الغو مدرو شا 

2 ب ولتي , ا , وابخد ا و دا كرباى ففال: مكل ام 
2 0 أهلك» قجمعت أؤعيثه فلم تعدل وعاءٌ واحيا 5 0 
١‏ 2 9 
7 زرع؟ قالت : فقال رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم) : 
بي 
كابي زرع لأمَ زرع'». 

والحديث» وإن اختلف بك سئّده ورشعه؛ فإئه «لا خلاف _ 3 صحته؛ 


الأئمة قد قيلوه وخرّجه 4 الصحاح البخاري ومسلم فمن بعدهماء'. 


وعند هذه الثقطة يقف عياض لدى كل الذين أوردوا الحديث 
اللذكور مُقصلاً القول عنهم بتطويل وتفصيل ا لد 
المتلي شكاً بذ صحته ورفعه إلي«القى (صلك الله عليه 
وسلّم) فالقائمة التي أوردهاء كانت بطريقة لا تقبل الجدال؛ بالنّظر 
إلى كثرة 5 الأسماءء وإبراد الرّوايات» ولكنها 2 الثهاية تتصل بالنْبي 
(صلَى الله عليه وسلّم)» وقد تشابهت الرّوايتان عند البخاري مسلمع 
مع اختلاف لذ التقديم والتأخير: والزيادة أو التقصان . 
00 


إن 














2.1 الصحيحين : «فلقي امرأة معها ولدان لبا كُلفهديْن يلعبان من 

2 ويوضتح أبوبكخرا الخطيب: مثلما يدكره عياض: أنّ هذا ١‏ 
الواهقع مشهور. وقد أورده الثسائي # سنله 5 35258 
أخرجه البخاري ‏ صسحيحه تحت رقم (790 
الرحمن وعلي بن حُجْر بن عيسى بن يونس عن 
عائشة عن الثبِي(صلى الله عليه وسلم). 
للد صطيع مصاع تحت رقي 16811 اما 
يبدا من : اجلس إحدى عشرة امرأة.) وزاد اله 
حعيا بن سلعة عن مشام: ولا ُمثش 
ا(بالميم) وهذا اصح 














4 مقاربة تحليلية للكتاب 
العنوان 


لقد الصرفت أهمية المعاصرين إلى الرشيف علب الملوان 
بصفته العتبة الأولى أو الثاشذة الحي تُطلّ على العمل الأدري) من وجول 
وباعتبار, أنه تلخيص و إجمال لأهم ما يشلمل هليه اللمن شمر لدأ 
[ وكيا وتاريضاً أو فققهاً ونحوها من وجهة اخراة. 


ومن ثم فقد جاء عنوان الثامنّ هنا مرا عن محسسون 


كتابه ؛ جيل على نهآ خطه بيمينه بين ميفجاتة. والمابعين يدامج 





كم يُكابد الأديب # غالب الأحيان هبل أن يهتدي إلى عدوان ملالم 
يمل بصدق مراميه. .وتحن.هناء لا نقصب العدارين اللمّاعة الحيية. 
بانبرق الحلب» وإثمل نقصن:المداوين الفنيّة اين ]ذا للفطلت بها فمثليت 
لديك الأفكار والعبارات التي بعدها. وقد كان عيياض مرنها إلب 
درجة كيبي ة هذا الاختيار. والغنوان يحمل 82 اكناف» سجداً 
جميلاً وإيقاعاً داخلياً مُثِيراً(وقد كانت هذه طبيعة العصر 8 لسمية 
كتبهم ومصتفاتهم)'. والعنوان يتفرّع إلى أقسام ثلاثة ١‏ 

بغية الرّائد/ فيما تضمّنه حديث أمٌ ذرع/ 

فمطلع العنوان يُتْبِئْ عن قيمة الكتاب 
المتلقي إليه ؛ “بل | إنه لا يُوجَّه هذا العمل | 
صفوة الكنّاب وأجلهم؛ قل لا 













١‏ قل الستجع يب يسود الاريك يحت 
“تع الحلّيب امن غصد: 
تاريخ العرب والبرير. لابن 
«صضمع الأعشي #4 مبناعة 








أو أتقل أو زاقاً يحبر يراعه ؛ بل إن ذلك يكون لفتة من الموهويين 
المرموقين !. فهم وحدهم الموجّه لبم العمل؛ وهم وحدهم الذين يفيدون 
0 لون على قراءته والانتفاع به. 
ويشتمل الجزءِ الثاني من العنوان على التُعريف بمضمون 
الُصتّف: فيذكر هما تضمّمنه حديث آم زرع»» وهو بقدر ما يُبْسر 
لمتاغى عنهء يقرَّيه إلى القهم القريب على الأقل» لأنْ مصطلح 
«حديث» وإن كان ينصرف إلى الحديث التبوي الشريف؛ فإنّ 
الغموض الفنيَّ فيه حاصلء؛ لأنّ المقصود قد يكون حديثٌ شخص 
آخر 2 مجال آخرء فالحديث: كلمة عامّة ذاث مدلول عمومي ؛ 
ومنه ما نجده ب بعض الكتب. والصّحف ونحوهماء من أمثال 
«حديث الاتثنين»؛ و«حديث الأربعاء»» و«جديث الطّفل»ء واحديث 
المرأة»: ودحديث التاريخ»: و«دحديث الصباح»» وهلم جر ٠‏ ولاسيّما 
أنّ اسم المرأة ‏ هذا الحديث الثبوي ليس متداؤلا على الألسنة ! 
فاسمها ليس مثل خديجة وعائشة وفاطمة .وربيعة مثلً» ولو كان 
الأمر كذلك لكان المعنى انصيرف تلعَانياً إلى الحديث 
لكن «أمَّ زرع؛ يحتاج من المتلقّي إلى إعمال ذهن؛ وا 
0 










القراءة الواعية عند عياض 
بعد موعت عبقريّة شيوخ المقرب المربي ف الثرون البجراة 
لعشرة الأولى» وتاقت تفوسهم إلى التحديد والابد ءام بادأي السثير لا هلك 
متهم من للشارقة ؛ وكان هذا هو السيب الرئيس ا دع فيامني 
بالدراسة الدينيّة تحو انجاة آخر غير لوف ساعده علي هذا الأوجه 
له كان آكيباً وكقيياً تهون ومؤرخ أدب وراوية شعر. . إنّه الساهفلك المقلان 
الذي استطاع أن يجمع ذلك كله هذا الولف الثري بالمملومات؛ 
وليف بالثفاصيل والإيضاحات. والواقع أئنا لا نضيف جديدا حون 3 
على موسوعيّة القاضي عياض المعرفية؛ فقد ذمهر الغبريئي 8 الرجمة 
ا أبي بكر بن سيد الثّاس الإشبيليّ نزيل بجاية المتوظن بتونمل سنا 50قه 
أز.عيانهاً «كان إذا قرأ الحديث يسثده إلى الثبي (صلى الله عليه 
وسلم) ثم يأخذ ذكر رجاله من الصتحابي إلى شيخة كل واحد 
باسمه ونسبه وصفته وولادته ووفاته وحكايته إن عرضت له ثم يشرج 
الحديث ويتعرّض لما فيه من فقنه وخلافف عال ودقائق ورقائق» كل ذلك 
بفصاحة لسان» وجودة بيان)'. ١‏ 
يعرف القاضي عياض بانتماءات صواحب القمئة؛ هيذمهعر 
ألْهنّ عشنّ ب زمن الجاهليّة؛ أو أئهن“بطن من بطون اليمن" م 
بدكرا نه قرا ب بعض كتب الأدباء؟ أن امرأة زوج إحدى عشارة 
ابن ب ليلة راحب وبعد مضي سنة على انتقالينٌ إلى أزواجهنٌ ظامت 
بزيارة احتبارية لين وااحدةٌ واحدة!. وكانت كلما التفت إحدى بناتها 


ا 


لماي عن صفة زوجهاء فكان ما قالت كل واحدة منهنٌ يقترب, 





“لع الجزئر ا النديم والحديث »٠2‏ 0 
اد المنّ امن (خلهم)؛ و(خثعم 
0 يذكر ر عياض بعدن هذه ري الأدياء الذي يبي تراد 


165 





























م التي قيل بخصوص تشابهه معه لا يرقى إلى درجة الثوثيق 
د واْطلاقاً من قراءة الرّجل للنّص التبوي» بيدا لنا أنه أدج 


المناهج # قراءته ؛ نحاول أن نستنبطها 4 الآتي : 


0 
2و 


6 4 


مجموعة من 

المنهج اللّغويّ ب كتابه 

يقنف عياض عند عربيّة ة الحديث ؛ ؛ مُفتتحاً حديثه بتناؤل أوّل لفظة 
وسي (اجتمع/ جلس) فيرق أ م (النُسائي) ولف الفعل (اجتمئن». والقاضي 
عياض يُصحَّح آنّ إثبات نون النسوة 5 هناء أو تاء الكأنيك لا معنى لبماء 
والأحسن حاف هذه الّون أو تاء التأنيث: ونودة ما قالثه بعض العرب : 
«قال امرأة؛ كائما جَمَلوا إظهار المؤئث بعد يُعْنِي عن العلامة'. 

وحن ينثتؤيذ الكلم 'حقه عل "هذه التقطة بروع مفطلاً 
0 0 0 0 والقرآن 0 0 

















تمالن : 4 2 يا 


ويتعرّض لعبازة الثزا: الأخري الى رد 
سهل فيرتقى؛ ولا سمين فيُلتفى؛ بانه صحيع | 
أوجهٍ 0 مروية: تحن 0 سهل دين ا 





١‏ البوة. 
2 سورة البقرة. 0 
3 -صورة يوسيضاء الأبعطار 


























زاك سمين؛ أو ١لا‏ الجبلُ سول ولا العم سميراء لتمكرن مهل 
واحدة من الكلمتين خبراً ابئدا محذرف () ريصع ؛ أن يرن 
سول) مبتدا » والخبر محذوف مقيار ١‏ أي ١‏ لا بنهل نيلا هلما لاني ؛ 
ولا سمين من هذا مثتقى؛ ومثله قوله تمان ؛ إلا بيع هيم ولا للة), 
وتكرار (ل) ها هنا بمعنى ليس (.) وجملها ثاقصا موقا الشين 
فتتستب بها ؛ ومنه قوليم ١‏ لا حول ولا قوذ إلا بالله. وام شمن 
ضعلى وجهين : على التّعت للجبل؛ وترّك اعمال (لا) ودورها لفان ١‏ 
زائدة # اللفظ ا 4 المعلى؛ ٠‏ كقوليم ١‏ سرت بلا زاب يعجلت من 
لا شيء 1 فَإِنْ 2 ملغاة العمل؛ زائية 4 الفا 3 ا المعليي ١‏ 0 
قوله تعالى ؛ (وضفاكهة كثيرة لا متطوعَة ولا مسترعة)' رقوله ١‏ (رظل 
منْ يُحْموم لا بارم ولا كريم)” ف (مقطوعة)» و (مملرعة) لميم 
للفاكهة؛ و«بارد) و (كريم) نمت تلظ ولكن بتقدور 2 1 0 
المعنى وإلفائها 4 العمل (...) وقد“ يتكون له ايض وجه آخر؛ وهو اي 
تقدير(لا) بمعنى (غير)؛ فيكون (سهل) خفض بالإضاهة الزها؟, 
فالقاضي عياضء مثلما يتضح: مُتيخّر © اللفةء ضبان 
بسفم وفير الروايات التحويّة التي تنتمي إلى مدارس | 
ع البصرة والكرفة. وهو لا يقتصر 
بقة للحرفت 40 وي ا 7 






















أي بيّثت لك قولي ورفعئت اد رأيت 


١‏ فاعلم» وفقك الله 
لم أرَ ذلك من جهة مهب النّحاة وتقويم 


تاجيحة وإيثاره: وذلك أني 
الأافاط ولكن من جهة 5 المعنى وتصحيح الأغراض» وترتيب الكلام 
ونظامه؛ ورد أعجازه نصدوره؛ وتفصيل أقسامه؛ وذلك أن هذه المرأة 
اودعت كلامها تثثبية شيئين.بشيئين كما تقدم (. ...) وتأمّل كتاب 
الله العزيز» فإ المثنيّات فيه احيث ترددث 'معظوفة لشيم واحرر 
جاءت بالوجوه الكلاثة ؛ كقوله تعالى: (وفاكهة كثيرة لا مقطوفة 
ولا ممنوعق)' و(كأساً لا لثْوٌ فيها ولا تافية)” و(لا بَيْعٌ ذ هيد ولا خلة ولا 
شتفاعة)ة قرئ بالوجهين : : الرّفع والتصب»*. 

والقاضي عياض لا يني فصل القيل» .ويُكثر من توظيف آراء 
الّفوئين والتّحاة والشعراء فيما رآه من آراء. وهو» ‏ كل ذلك؛ لا يسام 
من التفصيل؛ ولا يضنجر من التحليل ؛ مع الثنبيه وتوضيح رأيه 4 كل 
ما أورده مكيدا على الغرا ن الكريم بالدّرجة الأولى: والحديث الثبوي 
التريف؛ ثم أشعار العرب أخيراً منن الجاهليّة إلى زمانه. 


ويمصي عياض مع وقفاته اللغويّة والإعرابية ! إذاء كك لفظة 
يعتريها إبهام ؛ أو تُقضي إلى تعدّد الآراء والأحكام ْ وسيظول بنا 
الحديث لو أثنا جارينا الّاصّ وامئتثيطنا. كل ما سطره #4 كتابة ؟ 


لذلك دختم هذا الجزء من البحث بم ختم به الجديثك؟ وهو قوله (صلّى 
ار 


الله عليه وسلم) : 00 : 





1 سورة الواقفة؛ الآية:33. 
2 م الطورء الآية:23. 
3.سورة البقرة؛ الآية: 254. 





الذي لا لا ينظر إليها بهذا المنظار ؛ بل يقول فيها :أي انا للب مكابي ررم 
ام زرع؛ كما قال بعضهم ع قوله تعالى : (كلكم خَيْر آمل )' اي الثم » 
ا قالوا : مثله قوله تعالى لكا وا صبيا)' أي : 

المهد. وقوله : : (وما جعلنا القيلة التي كنت عليها)اي : ان 
0 و(صشة م بح من الكاذبين)” ٠‏ وقد يصح أن تحقون 
(كنت) هاهنا على بابها 4 القتثص والاستعمال وإفادة زمان محصل ؛ 
أي: كنث كنث لك 2# سابق غلم الله وقضائه كابي زرع لأمّ زرع» 2 
إخسانه لبا ومحبّتها فيه (..) و الكتاب العزيز ٠:‏ (وكان الله 
ميدأ تصيرا)؟ و(إنُّ الله كان عليماً حكيما)؟ ب(إرذالله كان حليياً 
غفورا 2.1 أمثلة كثيرة: وهو تعالى كان 4ف الأزل كذلك؛ 
وكذلك هو جل أبيمه»”. 


. المنهج الخلقيّ الممتزج مع المنهج الاجتماعي 
١‏ . بحكم ما يتوضر عليه القاضي عياض من رُسوخ 2 علم 
الحديث وأصوله ومصطلحاته: وتفقهه ‏ الدّين؛ فإئه يقف هاهنا 
عند قضايا فقهيّة لبا دور 4 تربية المجتمع؛ ودعوة 0 
الرّجل لزوجه: ومحادثته لبا خحديثا ياخلو من الوفوع 
حرج عليه #4 ذلك ولا حَوْب هيما يقوله لما أريعد 

















أ سورة آل هموان؛ الآية 110 

2 سورة مريم»؛ الآية29, 

3.سورة الكمل: الآي273 ١‏ 
.سور التساف الآيقد 43ل ١‏ 
١-.سورة‏ التسباء ٠‏ الآية 0 
اسورة الإسراى الآية 4ه 0 
- ميس هن 121 122 





ا 











1 المتوهى سنة 9ه (رحمه الله): كان من 


الإسام مالك 
وكان يحدّث 4 مجالسه بما 


لقا مع أهله وولدم» 
اسان ان يتحبب إلى اهل داره حت يكون لحر 


المتلقي أن 
احسن النّاس 
معثام : «يجب على 
الثاس إليهم". 
2و4 هذا الحديك من الفقه أيظياً مَنْعُ الفخر بحطام ال 
3 . وفيه جواز إخبار الرّجل .زؤجه واهله يضوزة جاله معهمٍ 
«وحسن صحبته يَّاهِم؛ وإخسانه إليهم؛ ٠‏ وتذكيرهم بذلك قينا 
لأنفسهم» ٠‏ واستيجلاباً لموذتهم”. 
4 وي الحديث» مثلما يذكر ذلك عياض» جواز تحدث الرْجل 
مع إحدى زوجاته ومجالستها 4 يوم الأخرى؛ وهو يوكد ذلك يما قالته 
عائشة ( ضى الله عنها) : «قال لي رسول الله (صلَى الله عليه وسلم)؛ 
وقد اجتمع نسأؤه, و انوي الأخرى ؛ : دخل رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وعندي بعض نسائه» فالظاهر أنه ف بيتها»”. 


ها آراء يمكن إدراجها ضمن المنهج الخلقيّ الذي يستميز به 









بقضايا اجتماعيّة تهم الأمسرة والمرأة؛ ولاسيما عدر | 
وأهله» وضرورة فتح حوار يوميّ معهمء والاهتمام د 
والتطرّق لكل ما يشغل بالبم ويؤرّق عيشهم أو يُكدر 





























. المنهج الفني 

يُخصّص عياض لغريب الّفة والألفاظ بعلدة موت واسولاك 
يقرب إلى الأذهان. ما تعسسّر فهمه: وتعقدت لعتدء وإن كانت الف 
الرّسول (صلَى الله عليه وسلم) قصيحة بليغةء وسلسة متساية ريقف 
لمعنه يحكي 2 هذا الحديث المطول لغة قوم ضاربين 2 ران 
الماضي عاشوا 4 الفترة الجاهليّة» حين كانت اللهجات تلتعةه ولقة 
أهل الجنوب ساكدة بغضن القبائل من حيث توظيشة مغودات واتقاظ عليل 
لق ؛ وهو يورد هذه اللخ مُتَيَّما إِيَّاهًا ؛ محلا على أضحاننا السام 
وأئمّة اللغة من أمثال ابن دريد» وابن الستكيت» والخليل عن عدم 
بعلم جزاء كما يستشهد بأبيات شعرية ليزيد شرحه جلاء و| رالا 
وكان ما استشهد به يُكوّن مجموعة شعريّة لفطاحل الشعراء, لكتله 
على غرار الباحثين القدامى كان يغفل ذاكر شعراء كتيرين» وبقاتصر 
على القول السئّائد بحوئهم : قال الشاعر() مك 0 أن متيل 
هذا الإشكال أو يحاول إزاحة غموضه على الأقلّء سَنّ حمق هذا 
الكتاب: لك نالرجل تجاهل الأمر وأورد رب وا 11 
مثلما كانت ف النسخة الأصليّة لا أكثرا. 











وما يهمّنا الإشارة إليه: أنْ عياضا ١‏ 
العتيييت بن زيد 0 30 عا وليات إلا. 








(112ه) وحميد الأرقط ( 94 ه) وإياس بن سلمة الأسلمي ( 119 ه) 
وافوق القيس ( 540م) وعلقمة ( 603م) والراعي ( 90ه) وحسنان بن 
ثابت (-54ه) والمنخل اليشكري ( 602م) والحطيئة ( 56 ه) ومرة بن 
محكان السسّعدي (70ه) وأبي الفتح البّسنْتي (400ه) والمعرّي 
دوب4م) والأهُوه الأودي(572م) والخطابي (388ه) وذي الرّمّة 
(117ه) والفرزدق (10اه) '؛ وهو ما يكون مجموعة شعريّة بلغت 
43 بيتاً (ما بين معروف صاحبه ومجهول الوا عدا أنصاف الأبيات 
التي كانت ترد نو أوأطجاوا من غير إثُمام. 

والتجاء عياض إلى هذا الكمّ الضّخم من الأبيات كان يرمي 
به إلى تأييد شروحه المتعدّدة؛ وإلى توضيح ذلك بصورة أكثر جلاءٌ 
ودقة كائما أراد أن يطمثن إلى أن ما يتاوله بت هذا الحديث يجب 
الكظل سماقية متمؤزة عليه المتلقي» ل بذلك أهدافه التي أبثا 
عنها كذا مرة؛ وهي الفوائد المتعدّدة» والأحكام المختلفة التي 
اشتمل عليها حديث م ذدع. 

وماءلا تتفل ينيانه ها هدا: هواان عياها لم يقصر الة 

تُخلّل الحديث من غريب بعامة» وإئما تَطّرّق لكل امرأة على 
هيا ذالد ألفاظها من غريب ؛ وهب وشف بخاصة لدى البنى "١‏ 


دادم 


مو ا ووو 1 















غباناه اي الي 0 
محبوس + عظيفة المبارك - آنا مح 
دائس . منق . جامل - صاهل . أنقدء 


1 اين سسا لشم حر 
الثاريخي لوهياتهم, » وقد أتيعنا كل علم بسنة 

















ويتملبة . صقر رداثها . الجأتب . الْحَدْلّجة . الدرماء - اللَمّاء : العطبول . 
يمرعبة . الميرة - التُمُشيش ‏ تشجث . الأوؤطاب .آبدة . الرَفَاء: 

نتد كان عياض لفويا مقتيراً لتحكنا 4 الرجرل إلى 
معائى هذه الألفاظ بتفصيل مُملٌ أحياناً» وكان ذا قدرة على 
الاستشهاد بما ورد 4 كلام الغرب؛ وما حقلت به القواميس 
والدواوين ليزيد تفسيره توطيجاً وتِبيانه للمعنى تفصيلاً ؛ بل كان 
مود إلى القرآن الكريم وضرب الأمثلة بآيات كأئه كان يرمي إلى 
تحقيق أهداف متعددة ؛ وآهمها الوصول إلى عمق الحديث» وفهم ما 
تيش من كتاب الله وحفْظ ما يمكن حفظه من تراث العرب شعراً 
رنثرا ومقلاً وجكءة: 


المنهج الأسلوبي/ اللغوي 

مثلما أسلفنا الحديث» هإِنْ تحليل القاضي عياض لحديث آم 
لغ لم يكد يترك شاردة ولا واد ل أنْيْتها وسجلها ٠‏ فتوع ع بذلك ١‏ 0 
دراسته ما بين لغويّة وذتهيّة ونحويّة واجتماعيّة ونفسية ؛ باعتبار أنه 
0 كك سه قامت به امرأة من النساء ا . 












5 7 ل ف وجودٌ يومثن. 

وقد رأى أنْ من التصير 
للجوانب البلاغيّة المذوثة اهبر 
يقدم ارام و يؤكد : 














كائل كلام 8 ذيع وجداته مع كثرة م مختار الكلمات: 
واضح المتمنات» :بين القسّمات» قد قَدَّرِتْ ألفاظه قَيْسَ معانيه, 
وََرُيت قواعده: لفن ا وجعلت لبعضه ف البلاغة مضا 
حت من البديع بدّعا. 6 
وبعد هذا الثقديم تراه يجول بين عباراث كل امرأة ورد 
ذكرها « الحديث فيُضفي عليها رؤنقاً» ويسم معلفيها يهاء, ٠‏ وهو 
قبل أن يمنتخرج مكنونات صور الحديث: يُمهّد لبا بالإشارة إلى 
قيمة البيان (الاستعارة/ الكناية/ التّشبيه) فيقول ؛ «طانظز أين قول 
القائل : الذين كفروا أعمالبم لا يتتفعون بها من قوله تعالى: 
(الذينَ كَفْروا أعْمالَهُمْ كَسَراب بقيعة)* وتأمّل بَوْن ما بين الموضعين 
من البيان» وفرق ما بين الكلامين ‏ الإيضاح؛ وإن كان الغرض 
واحداً والموضوع منواءً)؟. 
وهو لا يثفك يقدّم لتحليليه باسنتغراض صور بلاغيّة أخراة» 
وقيمتها الجمالية والكأفيرئة مركر عَلنّ التّشبيه: وغارفا مكل ذأنف 
من القرآن الكريم» فيذكر تشبيه الشيء بما فو أعظم ينه 
وأكبر: أو أفضل منه وأحسنء أو أحقر منه وأدون ؛ ٠‏ ولحبت لمن له 
يشرح فيه مدى تأثير الابيد وجمالة 3 الأسار ١‏ : 
الكالثةه فائلاً : فصقت التشبيهء لألها أخبرث أن حا 
الخوف وعدم الاسنتقرار كمّنْ هو على مثل حد السنا 
أن تحيد عنه ذنييك سقوظاً أو يت فيولِكها ؛ 
قولها قبل: إن سنك أحلز. “ اذ انط أطلق 














عم وص 133 
2.سورة الور الآية 39 
3 مسرص 33]. 
4- لمن عبارتها؛ ٠‏ أنا منه على مثل حدّ الستيف ش 
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٠. 


الأاخري زوجها بليل تهامة؛ وغيث غمامة؛: وهذا كه من تُشبيه 
ايحَفي بِالْجَلي: والْمُتوهّم بالمحسوس» وهو من باب المبالقة والخلي'. 
وتعرض أيضاً للتشبية البليغ 4 قول الكامنة : الدن هده 
ارئب والزيح ريح زرنبء وقول أمَّ زرع : يلعيان من تحت حصرها 
برُمَانتيْن على تأويل أنهما التؤدان". وهو لا يكتفي بالمثالين اللّذيْن 
زكزناهما أعلاه» وإئما يستعكرض مختلف التّشبيهات الموظفة 2 
كلام اللساء» وهذا قبل ان يُمرْع على ما يُخْرَف 23 البلاغة بالبديع ؛ 
فيقول: « وب كلام الأولى نوع ثالث” من البديع يُسمَى التّرْصيم» 
وقد يسمّى بالموارّنة, وبالشتميظك» وبالتصفيرء وبالتّسْجيع (. .) ومنه 
قول آم زرع ب إحدى الروايات + لاا كَبّث حديضا تزكيكا, ارلا د 
مبرقا تثقيثا ؛ ولا تعث طعامنا تعثيقاً فَإِنّ التزام الثاء 2 (تبث» 
وتثقث: وتعث) ترْصيع لمقاطع أسنجاع هذه الفقر*. ١‏ 
ومن التّرْصيع ينقل المتلقي إلى الجناس (وهو يسميه التجئيس)» 
فيورد كثيراً من ألفاظ نسياء الحديث: ويذكر أن قدامة بن جعفر 
سل .هذا الذوع (مصارعة)؛ ومثل هذا المصطلح جلي بين 2 عصرناء 
واثفِق على أنه جئاس.ناقصء ولكن بذ عهد عياض كانت كثير 
من المصطلحات الا تنضج بعد: ولم تحظ بالاتفاق 
البلاغيّين والتقاد؛ تحن ما يُحسب لعياض الذي بذل جهودا 
١‏ كثير من هذه 0006 1 













سه سه 
أذ ايض 34 
- خا ري 4 





0 لجان روات و 
#بسبرصض 135 















































و4 متدوحة المتلقي أن يعود إلى تطبيقاته المختلفة على البديع 
به كلام مزلاء التسوة» لأثه تمرطن لختلف الأنواع 2 البديع من 
مُتكافن ؛, ومطابق» ومخالف؛ وحسئن التفسيرء وغرابة التقسيم؛ 
وإبداع ع التفظ على اللفظء وال معنى على المعنى كك المقابلة 
والكرتيب؛ والتزام ما يلزم ب الستجئع» والإيفال»'. 

وحين ينتقل إلى لون آخر من البلاغة يُشير إلى قول | إحداهن 
متحدثة عن إكرام زوجها للضتّيف» وكثرة نحره للإبل حتّى هدا 
ذلك شيئاً مألوفاً لديهاء وهو قولبا عنها(الإبل) : أَيْمَنْ أْهنْ هوالك, 
وما تحت هذا التَمبير من مبالغة» وجلاء ما قصدثه من ذالم 
باسثمارتها. لين اليقين: «وما بينه وبين قولها لو قالت + إذا ضرب 
المهر تُحِرّنَ اغللاستمارةا فضل بيان وإبُلاغ:. وحمن طُلاوةٍ وانداع» 
وجؤدة. اختصار ل بعض المواضع وإيجاز ؛ كما ورد © قول 
الخامسة : إِنْ دخل فهد » » وإنْ خرج أسيد: فإئها استمارت له # كل 
واخحدة من الحالتين خُلق واحد من هدين الحيوانين: فجاء 0 
غاية من الإيجاز والاختصارء ونهاية من المبالغة والبيان» 
قولها : فه أسد إذا دخل تغافل وتناوم: وإذا خرد- صا 
وليس يقتضى هذا أنه أبداً © دخوله وخروجه بهن صا 
ليم له لقي دين المبغ 2 العللاق 








كر م من اصن 137+ 118 139 
> فنك 3ل 





وكان عياهيا كان يخشي أنه يقدام شيئاً ا للمتلقي» 
نيعت تراه شديد الحرضن على التأكير ٠‏ إلن درجة ة الإلحياح اع احيانا ! 
بل نه كان يقدّم لتطبيقاته بتنظير يراه أليق وأوضح.ء هتقل ما هو 
مألوف ب نظريّة الُظم الجرجانية بخصوص قوله تعالى : (وَاشْثمَلٌ 
ارس شيبا)' حيث يقول : فانظرٌ هذا من قولك ؛ كر شييا رسي » 
والملاحظة عينها يذكرها 2 قوله تعالى : (واخفيض لَهُما جناح الذلّ من 
الزّحمة)* وينيه المتلقي . بأئه ما ذا لو كان كلامه عادياً فقال ٠‏ كذلن 
لبما؛ ؟. ويضرب مثالاً ثالثاً بقول الشتاعر الأموي ذي الرَّمّه بفابيتة : 

ولف الثُرَيًا ف مُلقيتة الفجاة 

ويؤكد أن هذا التُعبير الشتعري أروع وأجمل من قول شخص 
كان لطن ضرع لقيو حك خارية اسيل 

ومن الإشارات الاستعاريّة ينتقل إلى الكنايات» فَيُمهّد لبا بآن . 
امرأة أخرى أرادت أن تصف زوجها بالكرم وكثرة الجود؛ وبذل ما 
يملك؛ وأخذه الأمور مأحّد الجن والصّرامة من غير أن بفكر ل 
اللأجيلى ايليا إن النسيء؛ فقالت : ولا يرفع اليوم لغدء «فإِنَ 
هذا نوع من الإشارة وضرب من الكناية؛: وهو عندي أذخل كك باب 
التبيع والإرداف؛ وكله من باب الكنايات والإشارات؛ وهو التعبير 
الشيم بأحد توابعه)”. ثم يورد كنايات مختلفة تجلّلت اقوال الأخريات» 
على غرار: :لا يولج الكف ٠‏ وإذا مجع التف قول السادسة. 











سمب ا ا ا ل 
ا “سور الا" 1 2 . 
1 كاماذ هى ؛ أقامة بها حت وود العوة 

ا مسر يصن 141 . 








: 
اعامن لول 








والغاضني عياض لا يكتفي بما ذكرناه من صور بلاهي 
وعبآراك بذ مستوى الفصاحة والمسمو ؛ بل يُعرْحِ على التكرير ليقف 
عنده بسبب سيادته جمل م زدع وعباراتها ؛ ظيرى أن تكرير | ليع 

سم أبي زرع # كلامها؛ ؛ وتصريحها به © أول قصولباء ليس من 
عيب الكلام: ولا من باب التكرار» لأنّ لتر المعيب يُشجب إذا 
كان 2 جملة واحدة: وأما مع اختلاف الجمل ويند ما بينها ليس 
بمعيب ؛ يقول ‏ : ووالشكرار .ذو أوجه مد متعدّدة: وأقسام مختلفة: همنه ما 
يكون محتملاً» ومنه ما يكون حسناء ومنه ما لا يستّساغ وجوده 
آصلاً. ومن التكرار الحسن أو الجيّد قول أمّ زرع : أبو زرع؛ هما أبو 
زرع ١5‏ فإن التّصريح هنا أبلغ من الكناية» لما فيه من التعظيم 
والتّمجّب: كما 4 قول العاشرة : مالِك» وما مالك 15 وقوله تعالى: 
(الحاقة ما الحافة)' ‏ فقن تقدّم ذيه.ما أغنى: :وإنما تتح إذا كان 3 
غير هذا الوجه» وكان 2# جملة واحدة ؛ وأمًا 3 جمل مختلفة فليس 
بقبيح» قال الله تعالى : (مِثلَ ما أوتي رُسُلٌ الله الله ألم حيث يجطل 
رسالاته)* . وقد عد الحاتمي وغيره بعض هذا التوع من آبواب المتصلة 
به؛ وسماه (التّرْدِيد)» وهو أن يُعلّق الشاعر لفظة ب البيت؛ | لناثر 
الفصل بمعنى» ثم يُردّدها فيه ويُعلقها بمعنىٌ آخر'. 












وغياضء لا يفنا يذكر أمظة أخرى |[ 





1 سورة الحاقة؛ الآيتان 21. 

2- سورة الأنعام: الآية 124, 

3 حوس صن 148./ وين ويضرب مثلاً يقوأ| 
والثدى خلا حيث كرر يلق ومن 
وقوله: ١‏ الذي عَلّمَ بالقلم - مان ) (العلق:4. 15 
العسثر بسر إن مخ بع العسئر يُسئراً) امام 5 
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لابن الأنباربي. ٠‏ على ما ذكر عياض؛ وأبا القاسم اليفوي من 


إلا حَيّذا ينث وأزضن بها هيند وهثد اتى من دولها الثأي والبعد 
يمحي أمكد أن المعري من شففه الشديد بهدم المرأة؛ لم ب 
ديرا # تكرير اسمها ؛ بل يُلفي لذ التلفظ باسمها حائوة. «هَآم زيع 
نكرار اسمه 4 فصول كلامها مُصرّحةٌ به غير مُطثمرة ل ولا 
مُكتفية بما تقدّم من إظهاره ؛ إِمَا لبظمه ‏ نفسها وبأوها' به 
وفخرهاء أو لحلاوة ذكره # فمها ومكانته © فلبها ؛ بدليل آخر 
الحديث؛ أو لإبائة وصفهاء وكشلف اللَبْس ذ قصصهاء لأثها لو 
قالت: ابنته: وجاريته؛ وطّهاته؛ وماله؛ وضيفه على ما ورد بك بعض 
الطرق؛ حثّى كلبه”: فلو ذكرت أم زرع هذه الأشياء مضافة: بعد 
وصفها لابنه؛ لأَدخّلت الإيهام بينه وبين ابنه”. 


تلكُمْ هي أن الكاور والإننكالات التي عالجها القاضي 
عياض # كتابه القيّم الذي حللناه ل هذا البحث ؛ والتي كونت 
ا 0 
فيُفصل ويُجلي؛ وقد كان وُكدنا من هذا البحث أن ثُقر: 
قن ار ري خاض فيه الرّجل من وجهة» ل 
إلى الباحثين الشتباب الاهتمام بالقوْص 4 السثيرة الثبويّة وى الحديثك 
النُبوي من وجهة اخرى. بل لثئلن صراحاً أنّ الدراسات الأديذة ما 


بي ا 0 


! تاك يثاى علي الآخرين: الأتضر: أو فَكَبر 








سي بن يونس عن عَرُوة؛ الع اعسات من 
ا ماين 
"يهن 150, 











با أن تقتصر على الثثر والشعر وحدّهما ؛ ولكن يجب الأويز 
موسرب الفكري بمختاف توجهاته وأشكاله': 
اك 

وما لا نففله 8 مُخْنتم هذه الكلمة ؛ ٠‏ هو أن الكتاب الاكور 
لم يُحَقّق تحقيقاً سليماً: ولم يبذل مُحققه جهدا واضحاً حثى 
ليمكن القول إنْه ما زاد على أن نقلَ أصل المخطوط من خطه المفري 
الجميل: إلى البخطل المطبعي؛ » وحسئبنا الإشارة إلى أنْ الشعر الذي ورد 
فيه تركه غيل من الشتكل؛ وفعل ذلك مع الأحاديث العو 
وكثير من الآيات القرآنية ؛ ولم يُعِد النصوص إلى أصولهاء ولاسيّما 
القريض الذي كرك مجردا :من الضتبط» ٠‏ مع مجموعة من البفوات 
الإملاثية واللفويّة التي كانت صادرة عن التُسّاخ بلا ريب لا عن اصل 
الخطوظ» .كما أنه لم يكلف نفسة عناء البحث من إثاء البيت 
الشعري الذي اكتفى فيه عياض بشطر واحد» فإن ورد الصدر لم 
يهتم بالعجزء وان كان العجز تجاهل الصّدر ؛ مع أنْ عمل المحقق 
هي ذا دوزو ولي لكان 2 العالم العربي مئات ان .-ويبدو 
. للمطلع على هذا الكتاب أن (المحقق) لم يفرّق حثي بين روايتي ورش 
وحفص» فالقاصي عياض حين استشهد بآيات قرآنيّة كانت بكلّ 
تأكيد 'على رواية ورش؛ يذ حين أله تصَرّف فيها هأثبتها على ب 









1 سبق لنا أن قمنا بمحاولة تحليل حديث نبويّ عبر مجاه 
«النصن بين التنسير والشترج والثأويل » بكلية الآداب ‏ ْ 
18 30 ابريل سنة 1992م 

الغريب أن تجاّل الشتكل طال حتى النْصٌ الأ 
الحديك إجبارئ # البحوث الأكا. 
على من أنامل نفسه بهده المهمة 1 











حفص!. باعتبار أن الأقراص المضغوطة حالياً كلها ألجزت على 
رواية حفض'. 

ولخيرا: فإِن أروع رأي نقدّمه ونحن نثمص يدينا من قراءة ابفية 
الزائد. ..) هو ما ديجه عياض نفسه .4 الصفحة الأخيرة من مخطوطه 
حين قال: «...احتوى على جمل من فنون العلم حسان: وفِقّر ضروب 
الأدب غراب؛: وحرّجنا فيه نحو عشرين مسئآلة من الفقه؛ ومثلها من 
العربيّة» يٍِ كثرة ما ذكرنا فيه من كلام الشتارحين وأصحاب 
المعانيءر وترجيح الصّواب» وتوليد كثير مما لم يتقدم فيه كلام 
لد علمي؛ وانتهى إليه ذكريد. )درت الشواهد جك 2 
تمهيداً لباء وإظهاراً لوجوههاء وحُجّةَ على صحُة تأويلاتها؛ لاشلترا 
الخواطر فيها(...) واستترّث ما ف كلامهن من سر الفصاحة» 
وغرائب التقد: ٠‏ وبديع الكلدم:» ما فيه غنيّة لمتأمليه, 0 شدا ىق 
باب الأدب .شنيقاً؛ وتطلع لأن يعلم صناعة تأليف الكلام؛ ويفهم 
مازع أرباب هذا الشان)”. 


ديد 1 1 

ل.كليا كانت آية تحتمل الروايتين المذكورتين: كلما مال (اللحقق) اك رواية حقص؛ مثل 

1 قواسه تسالى:(وأمئروا) بدل: (واسَرُوا التخوى) (الأنبياء:3)؛ و ( لا يؤاجكم) بدل‎ ٠ 
الاحاص ؛) (الماشدة:89.. و (الأيمان) بدل: (الايمان)..والطّامّة الكبرى الني (لزلشاء اله‎ 

ا ١‏ ملف يمسا الآيات مثل قوله تعالى: (لا يُوا ار مم ولكن يُواحكه 

3 ام م الايمان) . فهو زاد ذ بها قبل ..ض 40 من الكتاب. 

سه 150 151, 0 
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لن يتتاول حديثنا هذا مختلف ال موضوعات والأغراض التي حفل 
بها ديوان الأمير عبد القادر ؛ لأنَّ الذي يزعم ذلك يكون مدعيا 
بزايداء وأهمّ ما قد يُمَتّد هذا الادّعاء ؛ هو أنّ كثيرا من شعر الأمير 
ما يبرح مهملا لم تدونه الأقلام؛ ولم تضمّه القراطيس ؛ وقد يكون 
خُرّق بفعل الإهمالء وطمست معللمه بعوادي الأيام وتعاقب الأزمان. 
اضف إلى ذلك أن مكتبة الأمير الشخصية تعرّضت لتهب السلطاث 
الاستعماريّة ومصادرتها لباء وهذا يعني أنّ هناك مخطوطات شامة 
تكون قد أثلفت: أو هي ما تزال رهن الأسر حتّى يوم الثامن هذا ؛ 
بل إنّ رصيد هذا الشعر أعيا حتّى ابنه محمدا الذي جمع ديوان أبيه 
ضمن كتابه الشتهير : « نزهة الخاطر 2 قريض الأمير عيد القادر» 
حيث عبّر عن ذلك حسرة قائلاً : «وهذا آخر ما عثرت يدي عليه 
من نظمهء حيث إن لم يمْتن بجمعه أيّام الحياة ولذا أعجزني جمع 
بعضه, وأككره قد حل به الشتات»' ْ ْ 
م ل 1 
كان المنطق يُحَتّمٌ على أي قار للفئون الشعرية 5 
وتجثب التُسرّع 4 إطلاق الأحكام ؛ فَإنّ الا 
بالقياس إلى ممدوح حمي الذي وصف شعر 
النظم منه إلى الشعرة. 















1 نوه الخاطر ١381‏ 
10 1 
> ينظر ديوان الأمير 








والمتميّن نا هذا النص لا يترد 4 التحفظ على صاحبه؛ لأنه 
الوهلة الأولى أنّ الدّارس كان متسرّعا 4 حكمه؛ وربيا 
000 من التجِيّز ؛ لأنّ شعر الأمير ضم مقطوعات وقصائد 
بإمكانها أن تقسامى إلى ذروة الشعريّة التي لا تقل قيمة هلية عن أي 
شاعر آخرء ولاسيّما أن التثقد الحديث لا تثيره كثيرا التنطمات 
اللنويّة: ولا الطّلاسم اللّفظيّة المبالغ فيها. وكما سنتحدث عنه فيما 
بعد» فإنّ قصائده الوصفيّة والفخريّة كانت مثالا للفنْ الرفيع, 
وأثموذجاً للخطاب الشعري الجزائري ب تلك الفترة. 

ونودٌ قبل ولوج الموضوع أن ننوّه بالدراسات التي سبقت عملنا 
هذا والتي أفدنا منها مثلما هو الشأن مع محهن الصغير بثاني الذي 
اطلعنا على مقالة له تصبّ # هذا الموضوع خصّصها لاستقصاء بعض 
الإضاءات التي ثنير جوانب من شخصيّة الأمير من خلال شعره؛ حيث 
وقف عند الظروف التاريخيّة والثقافيّة التي أحاطت بشخصه:؛ 
ويعكن العلفتايا الألخرئ!: 


يدرك من 







بيد أن كنيرا من الدّارسين تغاطلوا عن جاده 
ذكرها 2 شعره؛ وكانت لبا آثار على شخصتت ‏ 
تتلخص يذ الأبعاد الآنية 
ألا . البعد العربي الإسلامي. 
ثانيا ‏ البعد الوطني. 





اما البعد الذاقن 


حامما الى الإتبناتة: 


أوُلاً. البعد العرييّ الإسلاميٌ 


لقد شغلت هذه التقطة فكر الأمير كثيرا وكانت الحكم 
الفيصل لتوجهاته وسلوكاته باستمرار: ولا غرو ذ ذلك: فهو عربي 
التماءً ولفة وجنسا وقرآنا. أضف إلى ذلك أن دراستة عرييّة محضص» 
وأنه ابن زاوية كرست اهتماماتها المختلفة لخدمة العروبة والدين 
الإسلامي؛ لأن “والده محيي الدين عني بعلوم القرآن آيّما عناية» 
وأسّس زاويته المعروفة على أساس التطبيق الفعليّ تلمنهج الصويق؛ 
وهوما جمل الدارسنين وظلبة العلهنيتوافدون تباعا على قريته ؛ فقد 
كان بمسجده نحو سبعة مجالس للتّدريس» كما أنه تشبّع 2 قراعة 
القرآن ومصطلح الحديث؛ وأله على طرف من سير رجال التاريخ, 
والفكر من خلال زياراتة لمدن وعواصم عربيّة بصحبة والده غداة 
تأدية فريضة الحج معهف؛ كانت يومثذ عبارة عن مراكز ثقافية مثل 
تونس؛» والقيروان» والقاهرة» ودمشق» ويغداد» ومكة المكرّمة:» 
والمدينة المنوّرة» والقدس الشريف. 

ومما عرّز قناعته بعروبته وإسلامه أنّه بويع بالإمارة» وحمل 
راية الجهاد ضد العدو الفرنسي؛ وقيلي إمامة الصلاة والفتيا» وأنه 
كان «خطيب القومء وساحر البيان» وواعظ المجالس» ومناظر 
الخارجين؛ وكبير لجنة الاختبار الشيخصي والعلمي والعملي». 








الوطنية للكتاب . الجزائر 6م ا 
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وكان اعتزازه بالعلم ايل وتقديرم اهل الغلم ثابثا لا يتراجع 
كن أو يتيجزح ؛ فقد ذكر (شارل تشرشل) أنه ربما مان ايعاو من 
محكوم عليهم بالإعدام لمجرّد أنّهم طلاب علم. 

وتشجيعاً منه للثقافة وأهلها؛ فإئه كان يقوم بممكهاطأ؛ مقل 
جندي يعثر على مخطوط:ء كما أنه سمّى أوّل مزافات» يهو .4 
الجن «المقراض الحادٌ لقطع نسان الطّاعن ب دين الإيتادم من امل 
الباطل والإلحاد» وفيه يفضّل العرب 2# إسلامهم وحثى 4 جاهايتهم 
على ساسة فرنسا وقادتها بسبب غدرهم ونفافقهم وخيانتهم للعهد 

طالأمير قد تث تشبّع بالأخلاق الإسلامية والاستمساك بمصد رين 
أساسين لا يزيغ عنهما إلا هالك ؛ فهما نبراس كل مسلم مثلما حك 
على ذلك رسولنا الحبيب محمد لَه حين قال ١‏ «تركت فيهم 
آأفزين لن تضيلوا ما "فنتكتم بهماء كْتات الله :وويثة نبنه» 'النلانا 
كان هذان المصدران هما مرجع الأمير 4 نتاجه» وههاٍ رفن 
الرّكين #4 الاقتباس والتّناض إلى درجة أنّ بعض أبياته وظفت آية 
قرآنيّة كما هي ؛ وهذا التوظيف لكتاب الله ا شعره ينصح من 
جلال إيراده اللفظ:قازةاوالمملق اغرئ والاشلرب 0 ا 
يبين عنه فوله: 


.يا صاح؛ إنك لو حضرّت سماءنا 








1 - حياة الأميرعيد القادر -ترجمة :د.سعد الله 00 
2 أخرجه مالك الموطًا + رقع الحدا 
4081 رواديحيى عن 





وشتهنات أرْضاً وُلْزِلت زترالها ' 
لقث مااطيهاء والْحِبالُ دتكايك 

نرت أزضاً بُدَلَتْء وسماءنا 
وتتؤوها حلانا؟ وكن فاه 

+ . وشهت صَعْقتنا والإله قائل 
: املك ل أليؤم: ما لي شارك 

:. لَشهِدْتَ شيئاًء لا يُطاقٌ شهودهُ 
ونه نا 9 نك رن 
والشاصّ 4 هذه الأبيات جلي بِيّنء فقد أحال #4 البيت الأول 
«سماءنا وقت انشقاقها» على قوله فال "ررذا السماء 
نشتفت)”واحال ب البيت الثاني عبازة «أرضاً زلزلت زلزالها» وعبارة 
«ألقت ما فيها» وعبارة «والجبال دكادك» على آيات من القرآن 
الكريم نوردها تباعاً هي قوله تعالى : 
- (إذا وُنِْنّت الارض زنّزائبا)* 
(والقت ماافيها وتخلخ)* 





: (اإذا شاكع الاردنفك))' 





1. ديوان الشتاعر الأميرعبد القادر الجزاثرئ . جمع ود< 


0 مؤسشّبة جائزة عبد العزيز سود البا 
2ص 133 0 


:د . العريي دجو #مراجعة : 
ن لللابداع الشتمري . سنة 






- سورة الانشماق . الآية 1. 
3 صني الزلزلة . الآية 1. 

صضدية الانشقاق. الآية 4. 

3:سورة الفجر الآية 21 








ميا ممت تأكره بالقرآن الكريم 2 قوله : 
معد ساترواء كم كابرواء كم غائروا 5 ١‏ : : 
أعتى أعاديهم كعصفب مؤك را 
و هذا إحالة على قوله تعالى : (فجعلهُم كنف ماكول)” 
ويظلّ هذا التاكر باديا ب شعره بصورة مختلفة وك قصائد 
عديدة مثلما ذكره #4 قوله يتحدث عن استشهاد ابن أحيه ب« 
معركة ( حثق التطاح)المدعو أحمد بن محمد بن سعيد فيقول : 
بيوم قَضى نحباً أخي فارتقى إلى 
جنانء له فيها نبي الرّضا أوى' 
والإحالة واضحة هنا على القرآن الكريم حيث يقول تعالى : 
20 مخ قد كتطئة وستيم من وتلطين وما ألا د 
ثمّ حديثه عن توليه السصهم يباه هبيه نجه رونت 1 
بالثبّة ‏ الوادي المقدّس (طوى) ؛ افقال؛ 
لذاك» عروس املف كانت خطيبتي 
كيجا موسي بابو 2 طوناً 
والإحالة فيها إشارة إلى قوله تعالى : (وهل اتاك حديث موسي 
إِذْ رأى ناراً قال لأهله امكنوا الي انسل ناراً لعلي 7 

















1«ديوان الشتاهن الأمير عيد القادر الجزائري. تحقيق ١د‏ ال 
سير الفيل. الآية 5 

٠3‏ ديوان الأمير هبد القادر تحقيق وشرج' د .كربا ميا 
00 سورة الأحزاب. الآية 23, 


-ديوان الشاعر الأمير عب القادر الجزائري . ت الحفيق: 








ببسي أو أجد عا ى الثار هدئ. فلمًا أتاها نودي ايا موسي إن أثا ربك 
ماخلع نعلي بك إنك بالوادي المْقلسن طوى)! 


بل إن ختام قصيدته عن معركة التتطاح كانت بمثابة دهعاء 
خنامي ينم عن طمعه ب رضا الرسول صلى اللّه عليه وسلم» وعن 
بفائه متمسسكا بسيرته حيث يتضرّع إلى الله أن يقبل جهاده وعمله ب 
بيبيل الله متشفعا إليه بهذا الرسول الكريم ؛ يقول : 
بجاو ختام الْرْسَلِينَ محمّدٍ 
أجل نبي/ كل مكرمة حوى 
عاية صلا افو كل اسلدطة 
وآل» وطتضيهة ما سوى. ليكب الى ” 
والمتائل ي#اديواتة يلاحظا. حيو "أن الأمير كين عا كن 
يفنتع قصائده بالحمدلة ويحتتمهنا “بالصّلاة على الرُسول صل الله 
عليه وسلم وهو ما يدل على تشبّئه الكبير بدينه: وتأثره الأكبر 
بترببته الدينيّة ‏ بيته و بيثته: وزهده # الحياة الدنيا عكس ما 
يلاحظه ممدوج حني 2 غير مسؤولية من أن ذلك يرجع إلى اك 
القائمة .على عهد الأمير لأنّ الشعراء . يومئذ . إلما كا 
شعراء القرون الوسطى ويجارونهم» هالقضية .2 نظره . مج 
لا اكثرا حين أنّ الأمير ه الواقع لا ينطبق عليه حد 








ونا مله ا 9 0 1 
دن السرم لاد الام دن معدو 





وحتى لا يضيل حديثنا مخاهات أخرئء نتوقف علد هزر 
الإشارات بالتسبة للثقطة الأولى ؛ مؤكدين أن شعر الأمير مليء كله 
بهده المظاهر الدينية» والثائرات الكثيرة بالقرآن الكريم, 
والحديث الثبوي الشريف. 
ثانياً . البعد الوطني 
إنّ الوطنيّة من أروع الميزات التي تميّزت بها شخصيّة الأمير 
عبد القادر؛ وهي الصّورة التاصعة # حياته الثورية الملثى بالكفاح 
البطولي» والجهاد الاستبسالي. وتنبع وطنيّته من اقتناعه الذاتيّ حيث 
استطاع أن يقهر التفس ويوجهها نحو الخير والبرٌ لأمته؛ ويُرغمها 
على تحمل الشتدائدء ويُخضعها للتّضحية 8 سبيل بني وظنه من 
«القيظة©» يتيسكر إلى أقصى أزقعة ف مساخة :الجراكر الشاسعة 
جما عقن لذو 03 رجب 1248 ه (27 نوظمبر 1832م إلى 23 
برسمير 1847 م وهو هنا يمثّل خمسة عشر هاما وسئّة وعشرين يوما 
إضاقة إلى السنتين اللتيّن سبقتا بيعته؛ ليكون المجموع سبع عشظرة 
سنة. طهذه الفترة الزّمنيّة التي قضاها مجاهداً جعلته يتشبّع وطنية؛ 


ويشيد بها مثلما يوضحه شعره ؛ حثى وإن لم تكن الوطنيّة واضحة 


المعالم يومئذ من حيث المصطلح السنياسيٌ» وهو ما يدقع الدارس إلى 
الشقيب الدفيق, والإستقضاء العميق كي يستنبط هذه الملامح 0 
. تمثّل البعد الوطني ‏ شعره. لذلك لن نشتط إلى درجة الدّ ْ 
اها لا يتلاءم والتقد الأدبي؛ أو يتعارض مع الحقا 
ونحسب أن هذا البعد يتجلّى .4 أبيات متفرّقة ف علينا 
. فخره وحماسته على وجه الخصوص ؛ إضافة إلى 
قد يكون أحمل أو ابد أو اندثر الاب 0 
التاريغ الوطني للأمّة كل 







2 





وقبل أنة ل على أمكلة عد ن الوطنية من قريضه نورد معولته 


ره الثي دمدم بها أسماع فرنسا وكلَ أعداء الجزائر حتّى يوصيد 


يبراب إزاعهم غلا يساوموه يالمال أو الجاه ؛ يغول : «لو جممت 
5 اسائر آموالياء ثم خيرتني بين آخذه وأكونٍ عبداء ويين أن 


أكون حرًا فقيرا مُعْدِما لاخكرت أن حون حرا فعيرا». 1 


التهير 


ولا بد من الاعتراف بأنّ ما وصل إلى أيدينا من شعره لم 
تستطع أن تُفرز منه أبياتا صريحة ع الوطنيّة» مع أنّ الحديث عن 
الوطن شعراً كان متداولاً وإن بإيجاز ؛. فقد تفتى به ابن الروميق؛ 
وتفنى به أبو الطيب المتنبي 2 حرقة وشوقء ولاسيّما قصيدته 
«ثيئب بوان». 


ويبدو أن الأمير شغل بالجهاد وهو 2 الجزائرء فكان 
يؤسس شعره على هجاء الأعداء والتُشهير بجيشهم وتوليهم الأدبار 
إزاءه ؛ فكان الوطن عنده مندمجا مع تلك القصائد المتاخنة التي 
أذفلت الاستعمار الفرنسي وشيعته. ثم إِنّه تحدث عن جمال الجزائر 
من خلال خاره بنفسة وبالجزائ رين عموماً ا قر من كطيل: 7 
الأمسسر والمنفى فقد اتّجه اتّجاهاً آخر تفرغ فيه للرزوحيا 0 
العلم ومدارسته؛ . رامياً من وراء ذلك إلى التَّسِلّي عمًا لحقه؛ ونسيان 
ها حاق به والرّغبة الجامحة © رضئ ن الله سبحانه وتعالى وك أجره. 
الذي وعد به طالب العلم. ومن هذا الشتغر القليل 3 الوطنيّة قولة بعد 
التصمارة علئ أريعة جيوش هرنسيةء وعلى حير دن | القبائل التي . 
نما : يقود الأول (لاموريسبير) والكاني (بيدوا 
الفعطتر يوس العتابي)ء”-والرّابم (بيجو) لقسفر: 
حيبي د اد 1 د 


3 3 - 
“باة الأمير عبد القادر: شارل تنش تشرشل . ترجمة الدكتور. 





































ومن شوق السنّماك لنا رجالٌ 


ركيْنا للمكارم كل هول 
وخحُضئنا أبْحُرا ولبا رجال"' 


إن القصيدة تسيطر عليها الرّوح الجماعيّة» ويفطبها ضمير 
«النحْن»: وهو ما يدل على أن شخصية الأمير كانت تعمل على 
قربية هذا السئلوك: وتسعى من أجل أن يتكاثر الوطنيون؛ ويتعداد 
الأبطال الشتجعان: ويقود القوم رجالات صناديد هم مستعدون أبد 
للتّطاح والقتال. وتتّضح معالم البعد الوطنيّ # هذا الفخار الجماعي 
و هذا الثناء على جيشه وقومه جميعاء لأنْ الوطنيّة لا تكون شعارا 
ولا ثلتمس ب اللامبالاة بما يجري» بل إِنّها تطبيق وسلوك وتضحية؛ 








أعلى الكواكب السيارة ؛ وهؤلاء الرّجال 3 
العقبات»: وتجاوز الأخطارء وركوب الأهوا 
المتلاظمة الأمواج: الصتّاخبة الأصوات. 








ومما لا نقاش فيه أله 2 يقد.ا 
اسار حواعت الأعدادء د 





والفؤث بذ أسرع وقتء وأقصر مدّة ! ونظراً إلى صقاتهم المستاصلة -8 
لفوسهم ؛ فإن الرّاغبين © التجدة والكرم ودرزء الضنيم 2 يزمون موطنا 
تدر ولا يقصدون طرها آخر ؛ بل إنهم المعنيُون بذلك أبدا ولاسيما 
مندما يعلمون أنّ الذين استتجدوا بهم من غيرهم قد تجاهلوا التّداء» 
ونوانوا عن التَصدّي للمعتدي الظالم بسبب عجزهم وقصورهم وخُوّرهم. 
وهذه الخلال الحميدة والشّيم الكريمة ضاعفت من مسؤولياتهم: 
وشحنثهم شجاعة وجرآة نادرتين» وفرضت عليهم أن يكونوا على أهية 
دائمة» ويقظة دائبة كي يُغيثوا الملهوف أيّاً كان من غير أن يطلب منهم 
ذلك؛ وإلما يُتقدمون على القيام به تلقائياً كلما لمسوا من المتضررين 
حاجة؛ أو استشفوا أنهم 4 ورطة. 
إن وطنيّتهم وإنسانيّتهم شككلتا منهم فرقا مدربة. وكتائب 
امدججة ؛ متهيّئة باستمرار للانقضاض والبجوم؛ حثى إلهم غدوا 
محور الاستنجاد والاستغاثة كلما تناهّى إليهم تطاول شخص على 
آخرء أو امنتباحة ستُفهاء لحرّمات» فهم لصرامتهم وبطولتهم 
وشعولتهم يحسبون أن كل نداء لهم ؛ وإن كان المقصود غيرهم !. 
0 )على أثنا نُقَرٌ بأنّ استنباط قضايا وطنيّة كبرى من هذه الأبيات 
0 ميُسورا بصورة جليّة. ولكنّ سماتها مبثوثة من خلال ثناياها ؛ 
بنئ إفراديّة تفلي بذ مجملها إلى عناصر الوطنيّة مثلما هو 
١‏ كل من ١‏ 
لس الحمم «نا» الذي تردق 3 هذه الأبيات وحدّها شماني 
اللنل .انار /ركبنا. ., خضناء / سوانا)/ شوايا... 



















. «يحن» ميرة واحدة. 


. «واو الجمم» : «الراحلون». 

والتركيب انوي يذ هذه الأبيات عجيب ؛ لأله ينسم بجمال 
التقديم أو القصر المتعمّد؛ فهو يفتتحها بقوله أن وهذه البنية 
ثحيل على المأكيّة ؛ وكلّ من يسمع أو يقرأ هذه اللفظة يتبادر إلى 
ذهنه ما ينتج عنها فكانها جواب 5 سؤال ؛ أو درة م لاثهام؛ أو 
إمّحام كتشدقء أو إبعاد نشك!. .. (لنا) :. هي إفضاء | إلى كل ما ج 
هذه الأرضّ التي نعيش عليها بما 0 م- ن سهول مريعة؛ وتلال 
حاوية؛ وغابات كثيفة: وبحار عميقة؛ وجداول عذية» وآبار تميرة؟ 
وأودية أو أنهُر عملاقة» هي هذه السنماء التي تُظلاناء وهذ 0 
التي تُدقئتاء وهذا البواء الغليل الذي يُنعشناء والتسيم ١‏ 
يُداعبناء وهذه هي الرّياح اللواقح التي ينزّل الله بها من 
وإِنْها جميعا مسحّرة لناء وغلالها نتاج لنا. إئها فضاء فسيح 
وأفق عريض لا نهاية له ؛ هي مساحة الحزاكر بصحرا 
الأربع * لذلك كانت هذه البنية قويّة جلا ١‏ 
للأبيات أن تستقطب الأنظارء وتستميل الأسما 
والسّرٌ يد ذلك أنّ المسند تقدّم على المسند | 
لم يشترها انزياح فتأتي رتيبة بطيثة خالية. 
الشرح وقد ألغيتا من أذهانتنا كل الج 
تفهم من وراء هذه البنية. 
















. وحدّث انزياء ال 





ليد فهم أرفع درجة 3 وأعلى رتبة منها ؛ ويؤاذلك كناية عن السمو #8 
المراتب» والعلوٌ و 2# المنافشبه !. ولم تبرز هذه المأثثرة 2 الشتكل للقي 
بحده؛ ولكتها تجات أيشاً ع الشركيبة اللشتعرية للبيت الأول الذي يمثل 
بيت القصيد ؛ كما كان يفهمه التهد العربي القديم... 

تناك كل مكرمة مجالٌ -> القتطر الأول, 

ومن فوق السّماك لنا رجال -> الشطر الثاني. 


/ فالتقديم أو الانزياح قد حصل عبر البنى ؛ + (لنا/ كل‎ ١ 
منفوق السّماك 7 لنا ) ليتوقف الغارض أو المتشد عند هجوة يستريح‎ 
فيها فيثشرحَ صدره؛ ويهدأ فكره ؛ ويطيب خاطره ؛ ويتجلى ذلك‎ ١ 
هذا التمائل 4 الحروف بين الحركة البسيطة :(ر/ ر) مكررة‎ + 
مرتين؛ ثم 2 هذا الققاسق الحرية والصوتي معأ لجالوز جالو) وهيدا‎ ٠ 
ا الثلازم والتّشابه أغضيا إلى توحّد # الرّؤياء وتجميع للجمال الحر‎ 
ضمن بنية واحدة: وفكرة واحدة.‎ ْ 
والتَضّ هذا كله يمان ببناء شعرئ,محكم اعتمد فيه‎ ١ 
الشاعر على تنويع للأسلوب بين الجمل الاسميّة والجمل الفعليّة؛‎ | 
بالاستفهاميّة. والتخريضيّة: والتدائيّة (الضتمنية),. وهذا على ما‎ 
اعترى بعض أبياتها من تهويش كما هو الشأن ف (إذا عنها) فجمالما‎ 
الشعري بيّنء ولكنْ شكلها الغو يلاحظ عليه تعقيد؛ بيد أن‎ 
بعض الثقاد قد يتجاوز عن مثل هذا الأرحيب منتبا على شفاعة‎ 
الجمال الصوتيّ والإيقاعيّ والتنسيقي؛ مثل ضياء الدّين بن الأثير‎ 
(607ه ) الذي نظر إلى مثل هذه الأشياء على ها لا تنقص من قيمة‎ 
' “اعرولاً تحط فن قد خطابه الكتمرية؛ فقد أعاب علي التحوثين‎ 0 
#تعامهم بببلامة التركيب التحويّ وحدهء أو بالكلمة من حيث”‎ 
اميا + الميزان. وفياسها .#4 العربية: لكنهم لا يكنون‎ 
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بممكرناتها الفليّة أو الشعرية مع أله وضتّح - دضماً للشبهات أو 
الامسامات باثه لا يردم الح من قيمة التّحو ولا من مزيته, 0 
يروم أن الأديب محتاج إلى أدوات أخرى اكثر اهمية شعرية لبا آصرة 
شديدة بالبلاغة والفصاحة ؛ يقول : «وهذا لا أقوله. غطتاً من علم 
الحو؛ ولا جهلا مثي بمكان | الحاجة إليه 2 تشويم اللسسان العربي: 
بل أقول تعريفاً إنّ صاحب النظم والثّثر لا يحتاج إليه كك باب الإجادة 
الألفاظ والمعائي اللّذيْن هما عبارة عن الفصاحة والبلاغة؛ وإلما 
يحتاج إليه# اجتئاب اللّحن لا غير»”. 

ومع تسليمنا بآنّ مثل هذا الحكم فد لا ينطبق على الخطاب 
الأدبي الذي يعد الحو أحد أرزكانه التي م جماله ورؤنقه الألنا 
لا نتخيّل شاعراً يرطع خبر كان: ويجرّ اسم إِن. ن. ..وهلم جراً. .. قلت مع 
تسليمنا بِأنٌ هذا غير مقبول ؛ هإئه يجب أن نتفهّم مقصدية ابن الأثير 
الذي اراد أق يتتكبان الأريب حمر هته بقيمة ها الدع لا انا 
طبقه هذا الخطاب الأدبي من قواعد ؛ وقد يتبادر إلى ذهننا ضحالة 
فكر بعض المثقفين ونضوب قرائحهم ؛. فيحاولون أن يتحايلوا على 
العروضن جيك يضعون: إزاءهم البحز مثوالاً ويتسحون عليه وهذا 
لعمري من أغبى ما يلجأ إليه مثل هؤلاء الذين ما ينبغي أ 
زمرة أهل الدع ركنا ما تسمع أنّ بعضهم 
«المعاجم» اللَفويّة ليستظهر بعض أبوابها طامعاً 
والامتياز الشتعري عبثاً!... ولعلٌ أنّ آبا العتاهية. 















1«ينظير: "١‏ متلااص ة تاريع لود اك 

انم ابقداد .ظ1/ 191 مص 8 
2 الاستدراك بخ الرّدّ على رسالة اين 
الطائية لحفيق: ٠‏ حشي محمد شره الما 





ريه ابن الأثير حين صاح آذ معاصرية مق الممازشين عنننا خطاوة نيه 

قواعد الشّعر<أنا أكبر من العروض» !. فالقواعد لو كانت كبافيا 
لنفجّر القرائح بالإبداع لكان التحويّون أشعر خلق الله. 

ومن الشتّعر الذي يبرز فيه البمد الوطنيّ للأمير أيضاً قوله ‏ 

املو تُكبزكم عنا فرنسا 
ظ ويصدئق» إن حكت منها المقالًا 
20 والبيت. على ما فيه من وصف لبطولة المجاهدين الجزائريّين ‏ 
يجمل نكتة بلاغيّة تيم عن ذكاء الأمير وفكره الخارق» حيث إنه 
زأ بفرنسا من خلال اعتماد شهادتها ؛ لأنها قد تجحد كل ما رأته 
لفثه ‏ الجزائر ؛ إلا أن تُْصرٌ على نكران استبسال الأمير 
» وهو ما يجعل شهادتها مقبولة ‏ مثل هذا الموقف» بل علالة 
ها المؤرّخون والموثقون !. 

ونختم الحديث عن البعد الوطني عند الآمير بالبيتين الثاليين 
ين هما جزء من قصيدة مطولة أنشدها 2 الإشادة بتلمسان التي 
ر أهلها على مقاومة الاستعمار الفرنسي؛ والتي استنجدت بالأمير ؛ 
إلى تلبية نداثها ودخلها ظافراً مما بعث 2 نفوس أهلها 
٠‏ وأضلفى على متَكنها بهجة وخيوراء فاقاموا الاحتفالات 3 
٠‏ وجدّدوا العهد مع الأميرء فتائر بذلك الموقف البهيج كثيرا 

خون إثّه عندما اجتاز «باب المدينة حيته تلمسان 0 
لي إحدى عشئرة طلقة مدفعيّة من مداقع المشور التي 
ضبدء. .وقد راح الفرسان يُطلقون أعيرة نارية من بتادقهم) 
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العاب الفروسيّة ‏ والمثاورة. على من اخير 


ويقومون بمختلف مكرايد 
المخطهمة...وبعد زيك اتجه إلى مسجد المديئة حيث القى ‏ خطية تتناسسب مع 
لال الحدّث وعظمته» ' ثم قال مُتشداً قصيدة من إبداهه ؛ 


_ العارن سدع تلمهان يداها 





ونا رهّمت عنها الإزار فلج به ْ 
وبر فوادا من يلال يداه * 

والبيتان يحملان صورة. تطلعنا على شخصية الأمير عبد 
القادر: فقد كان مجاهدا عظيماء ولككنّ ذلك لم يكن 







جاءحذان:البيتان والقصيدة نفسها تمبيراً عن الار 





1 المقاوسة الجزائريّة تحت لواء الأغير عبد القاين! . ١ ١‏ 

للثشر والثوزيع. الجزائر. طا2 / 1982م »من 000167 

2.ديوان الأمبرعيد القادر ‏ تحتيق :د. ممدوح حقي , هن 38 
وقد ورد مذان البيتان برواية جديا ند قدور بن رويله | 
























0" محرقة, وجراج غير مرفوءة» وما عرق طوال 


هق يلاحظ إحدى المدن الجزائريّة تتنفس المتُّعداء» وتتخلص من 
في" الآشين المضطهدين. 
ولعل الفرح العارم هذا هو الذي لم يُمهله حتّى يتمغن 2 
القصيدة جيدا فجاء البيت الأوّل على هذه الصّورة من التعقيد 
العنوي؛ ولكنّ هذا القجيد يُفتفر للأمير الفارس الذي لم يك يُعنى 
كيرا بالبنىن الإفراديّة وهو منتش لك هذا لجو الظّاهن البهيج 1 
وجمال هذين البيتين يكمن 2 حرف الرُوي الذي كان 
بحرف الباء؛ والذي يندر # معظم الدّواوين العربيّة» ويقف إزاءه 
بعضهم عاجزا لا يدرجه ضمن ديوانه الشعري!. وهما يتسمان بنضج 
التمبيرء والذي تحقق بفضل توظيف صور ورموز تلاءمت مع هذا 
الجوٌ الظافر البهيج !. 
والبعد الوطنيٌ ‏ هنا تجلّى © هذا الالتحام التَامّ بين الأمير 
والشعب: وك التضحية المشتركة التي أدى متها كل منهما؛ و2 
استعداد أحدهما لفداء الآخر ليس من أجل هذه المدينة وحدها ؛ بل 
من أجل الجزائر كلها. 


ثالثاً . البعد القوميٌّ 
إِنْ هذا المصطلح شائع الاستعمال ؛ ؛ لذلك نورده كما تواضع 
عليه المؤرخون عادة» ونحن نرمي به إلى الحديث عن هموم العالم. 


العربيّ وفضاياه با يحملة © رقعته المترامية الأطراف من الام 
عهود 0 بن 
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الفرنسيّ والإنجليزيّ من عنت وشطط ؛ ؛ فهل 
شعره ؟ إِنّ المتعارف عليه» » هو أن الأمير كان يب 
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لول العربية ؛ ولاسيما دون كل من المغرب وتونس ومس طلاليا 
متها التسامن معه ومؤازرته كي يتأتى له الرقرف 22 وجا هذا الميق 
انطالم الذي لن يقنع بالاستيلاء على الجزائر وجدها» ولكن 0 
سيمتكة إلى مختلف البلدان العرييّة الأخري. 


ولعل العثور على الوثائق الي كانت محل هذه الراسلتد 
ليست مستعصية كثيراا على الدارسينء :لذلك .شغاول أن الم 
ابعض الأشعار آلتي ديجها الأمي: والتي تصب .4 هذا الغرض 
ونحسب أن نثره هو الذي يمثل هذا البمد خير تمثيل وأدقه نكن ١‏ 
يُفهم من وضوح هذا البعد 4 الثثر أنْ الشتعر لم يعرهه أو غاب د 
يقول ‏ قصيدته الشتهيرة «بنا افتخر الزّمان» : 



















ده الوحدوي مع الأمّة العربية 








القيمة التي تعدل' كَل التتيم الأخرى» يدانو 0 وعراق إلى 
تثبيت هذا المجد يصورة أعمقء غرأى آنّ ذلك لا يحصل إلا بمؤازرة هذا 
الخد وصيصيه كر مسا ياه بيعاقه الاشرفة ! : 
على آنَّ الأمير وهو مَيِئْوَ الشتجرة المحهدية الزكية ‏ يمتاز هو 
وأهله وكل من يعزؤن إلى هذه السرحة القعشاء .. واليوحة العصضماء 
من الآخرين يآنّ ذكرهم دائمء وحضورهم متواصل بالبكور 
- ولا أدلّ على ذلك من أن الله سبحاته وتعالى وملاتكته 
ن على هذا الت اتكريم: وأنّ الآمر قد صدر للمؤمنين . 
0 عليةف + ودعاء 'الكسلفين 2 جلسة الستجود. وهذا الانقماء لا . 
يقتصر عليه وحده»ء بل , يضرم جيه ك3 الزاعل : ١‏ 
1 الإسلامية. 

























































نو إن الأمير لم يكن يفرق كثيرا بين العرب والمسلمين 
ماما مو عطاق معظم الجزائريّين أيضاء لِأنْ هذا الإشكال + الواقع 
وروي عندنا منث الفتح الإسلامي إلى يومتا هذا ؛ فالمسلم هو 
العربي؛ والعربئ هو المسلم ١اوالمزائري‏ يتوفر على ها بد 
من غير تفرقة بيتهماء . لذلك فإن الأمير كان يبتهج لانتصار أي بل 
عربي أو إسلامي؛ ويكالم لمعاناة أي واحد منهما ؛ وتتجلى شخصية 
الأميرتارة أخرى ب تتبّع أخبار هذا العالم الإسلامي وتالّمه وتحرّقه 
لما قد يُلم به من طوارئ ؛: فقد وصلته الأنباء عن الحرب التي عرفت 
«يحرب القوم» نسبة إلى الجزيرة التي اشتعلت فيها: وأصابت الأميز 
حسرة على المسلمين؛ وأمِلَ أن لو استطاع أن يصنع شيثا ؛ هلما لم 
يتأث له ذلك؛ تفجرت فريحته بقصيدة يتضرع فيها إلى الله العلي 
القدير أن ينصر المسلمين على آعداتهم ؛ منها قوله : 


يا رب أيّدْ بروح القس ملجأنا 





5. 


1 1 
عبد المجيدء ولا ثبقيه حيرادا 


ابنَ الخلائف» وابنَ الأكرمين؛ ومن 





توارثوا املك سلطانا فسلطانا , 







«قانصرةه نصرا عزيراء لا نطيدك 


حدى يزيد العد 


واجيغ البن قلزب المسلمين على 





ينظر الشتاعر # هذه الأبيات إلى عبد المجيد على أنه الرمز» 
والبطل» والقائدء والمنقن للأمة العربيّة الإسلاميّة من الشرك والأعداء 
كانه تيو الا يرى طرها بين عدر دنس أرضنا دن أجل استازب خيرات»ها 
وتحطيم منشآتهاء وبين عدو انتهك حرمات بيوت الله ودين للثاين جيه 
لبم وهو يريد إخراجهم من دينهم؛ وإبعادهم عن الثور الذي أنزل لب ؛ 
لذلك ينتشي طرياً والأنباء تصله عن انتصارات هذا البطل؛ لأنْ انتصاره 
.لن يجني منه غلته وحده؛ وإثما هو انتصار باهر شامل لجميع العرب 
السامين ب مشازق الأرض ومغاريها. وهو هنا يتعالي عن فردانيته 
4 ذائيثة مقاسياً ما لحق الجزاكن من اجداذ عبد اللحيد 010 
متبصثرا ب الأمر جيّدا» صضافحا عمًا سلف» عمليها لقؤله تحال ١‏ رد 
زر وازذة دْرَ أخرى) *آملاً ب انجلاء الستحبء وتبدّد الغيوم بين 
المسلمين عموما ؛ وكائه أراد هو أن يبادر بذلك ماذاً يد السند ورائطاً 
جسدر المودّة والوثام ؛ فيلتثم شمل العرب والمسلمين» وتجتمع كلمتهم 
ليكون لوذمها نفاذ وصدى ## نفوس أعداتهم. 
بيد أن الأمير إن عد قائد المعركة رمزاً فإئه مستيقن بأنه لا قيمة 
له وحده إلا بمؤازرة جيشه وطاعتهم له واستبسالبم 8 التحامهم بعدوهم ؛ 
لذلك يتابع مديحيته هذه واضفاً بطواتهم وشجاعتهم قاثلا : 
هم الليوية ليويثة القاب خاهية 
واللّيث لا يُلتفى إن كان غضببانا 


الذافهون عن الإسلام كل أذى 


' كك رد 3 - 
نديوان الأيرهيد: القادر بتحقيق : ممدوح حقي » صن ١1623‏ 
7 *سعورة فاطر, جره من الآية ١18‏ 





205 
































كن ف مكشفوا ! كم كريد رفهوا ! 

هكم أزاحوا عن الإسلام عُوان! 
لقّد اشتدّت أزيحيّة الأمير عبد القادر واهتت جوائحه وهو 
يشاهد الممركة بحدسه 'متصوراً إقدامهم وثباتهم ومجابهتهم 
لأعدائهم ببسالة وإيمان» فتتلاشى القذائف» وتتصارع الطلقات, 
وتتعالى الرُمجرات» وتتعارك الأسنّة والتّصال ؛ وترتقع احممان 
الخيول المبحوحة الكليمة ! فلم يُلفٍ أروع من تشبيههم بالأسود, لأثه 
حتّى وان كان التشبيه مبتذلاً ؛ هن الضتراغم تظلّ أبدا مصدر 

خوف لأعدائها: وصورة من صور الفتك والبطش بلا رحمة أو لين. 
وإعجابه بجيش عيد المميد ليس مرده إلى دلق هرد تيت 
8 اوضوعية منطقية عسل ب ذرئهم ار ار عن الأوطان 


.كم غم كشفوا ! 


.كم أزاحوا عن الإسلام 








لقد كان تواردها وتواليها جليًا بيّناً آكر 4 التركيب 
اللثعري؛ واضفى على الإيقاع الصوتيٌ رونقا خاضاً يسهل التهثي به 
ولاسيّما # الشتطر الأول : 1 
.كم غمة كشسوا ! . كم كَرِية رفهوا 
به 
كم يها خم. 
/غمّة - كربة. 
والفونيمات الصوتيّة متوازية متوائمة حيث إن : 
كم ناء | ه كم 
غك ء قت ع له كربة. 
/حسضوا 2ع جه رقفعوا. 
ويتغيّر الإيقاع 2 الشطر الثاني لك لغائدة الجمال الموسيفي 
حيث يحدث تلاحم بين البنية ونظيرتها تصل بينها الحركات الطويلة 
والفصيرة لتنتج عنها استراحة للثفس من عنائهاء وتلهّفها على إدراك 
المرحلة الأخيرة والثوقف عندها : ا 
وكم أزاحوا عن الإسلام عدوانا ! 
فأروع ما يفرح به المثاقي هو إنقاذ السام 
| كن ذلك ما طرا على التُركيبة ال 
٠‏ تختلف عن الغتطر الأوّل» وهي رغبة 





والمسلمين من 









و 














خطابه الشتعري: وإبعاد السام عن عن المتلقي الذي انساق فكره ذخ 
الشتطر الأول مع تلاؤم متكامل 3 البنى: فجاء الشّطر الثاني 
ليخلّصه من سهوه» ويُعيد ذهنه إلى الموضوع. 
ويتّضح بعده السياسي القومي أكثر .2 البيت الثالي الذي 
يقول فيه : 
يقظبهم: أحمد المختار من مْضرٍ 
وسَيّدَالخلق أمالاكا وإنسانا! 
هفي هذ | البيت "تفجلى الطورة المشرقة 2 ذهن الشاعر أكثر ؛ 
حيث إن استشهاده بالرّسول صلى اللّه عليه وسلم رام من ورائه أن 
يُذيب تلك العلبقة التي قد تكون قائمة 2 أذهان بعض الثّاس بين 
العربي والمسلم» فشخصية الرسول كفيلة بآن توحد بين الشرقاب 
وتؤازر صفوف الداعين إلى الانشقاق بدعوى العرقية أو العصبية 
القبليّة أو الجنسيّة ؛ فالرّسول بعث للعالمين كافة دون استثناء؛ وهو 
عربيّ من مضنر قد فضيلة الله على الإنس والجة: فأي فخر أكثر من 
هذا ؟ وأيّ شرف أجل وأسمى للعرب المسلمين من ذلك 015 
ونجتزي بالتوامد النتايعة من هده القصييد 
فيها مان امات اريانيا لقال و ٠‏ 
مستمرشياً الأسماء اللجلفاء الزإاحيين اسل 
إيّاهم بأسمائهم؛ متحدثاً عن صفاتهم الحميدة 












لقد كان بعض. التقاد والدارسين يعيب على الأدباء ذاتيتهم ؛ 
ويُشين توجههم بدعوى أنّ الأدب يجب أن يكون 2# خدمة المجتمع 
حسب مقهومهم الضيق بطبيعة الحال» وكأن الذاتية ليست جزءا من 
هموعء المجتمع وقّضاياء ؛ حتّى حرّت هذه الفكرة افيس داريين 
آخرين فكتيوا ردودا يناقضون بها دعواهم هده ؛ لأن 0 

أو الأديب بصورة عامّة من حقّه أن يتحدث عن مشاعره وأحاسيسه؛ 
ويبكشف عن ولائجه كسائر البشر. ولا إخال أنْ مبدعا يكون 
صادقا # تعبيره عن الآخرين ما لم يكن أكثر تعبيراً وأوضم 
ا عن ذاتيتهء وهذا ما أدركه الأمير واقتنع به فآبان عنه ذا 
غير خجل أو تغليف بالئفاق الكاذب: لأنه رجل من البشر يتآلم مثلما 
يتألّم الآخرون» ويغتيط للمواقف المفرحةء: والمناسبات الستارة 
كسائر بني آدم جميعا؛ فهو لا يدعي الرّهبتة ولا القسنئوسة, وحاشاه 
أن يكون كذلك ؛ ومن نبضات هذا الشعر الذاتي 4 ديوانه تلك 
الأبيات الشهيرة التي يُروى أن الأمير كان يُثبتها على ظهر صورته 
حين يُهديها إلى أحد أصدقاته ؛ وهي قوله : 
م د 1 دن لد بجا الشطمية 









2 0 ا اا 
م وراء الرسم شخصض . محجب” لك 
له هِمّة تعلو بأحم 


وما المرء بالوجه الصّبيح افتخارة 
















ولكته بالعقل والخلق الأسمى 


واد جُمعث للمرء هذي وهذهٍ 

هناك الذي لا يُبتفى بعده لثما 
والتعبير عن الات # هذه الأبيات ‏ وإن كان جليا . فإِنْ بعض 
المهوسين بالدّراسات النفسيّة قد يعدّه من باب «الترجسيّة»: ولكنّ 
الشاعر 3 الواقع كان يمجّد الخالق عن طريق محاولة ما تمثله 
صورته؛ والتي ليست إلا تعبيرا شكليًا عن شخصيّة الأمير» وليست 
أكثر من نقل ظاهري ؛ لأنّ الشخصيّة تشتمل على أشياء يستحيل 
أن تعكسها هذه الصورة ؛ كما لو كان يُحيل إلى ما يشتمل عليه 
من شيم لا بعلم بها إلا خالقها الحيّ القيّوم الذي خلق فسوى وأحسن 
الخلق: فتبارك سبحانه وتعالى. وبالإضافة إلى ما يكتنف الشخصية 
ويُلقّعهاء فإنٌ هنالك فخاراً ذاتيا يتمثل 2 ما تمتاز به من طماح إلى 

العُلا؛ وتوّقان إلى ما فوق التجوم !. 
لكن؛ وعلى الرّغم من إعجاب الأمير بصورته» وشكره لله 


سبحانه وتعالى على لحسينه 0 عصراها لخد 0( الله 











ليس بالصورة الشتكليّة لقي فد ا ع كتلة 
وأهرام من الغباوة» وتسم بالشرارة والوقاحة والستلوك 
يمتاز المرء من غيره بسموٌ العقل الذي هو حرزه 





1 - ديوان الأميرعيد القادر تحقيق اط . العربي دحو 
- روتة السيدة عائشة آم المومنين» ورواه أبن ه 
ا 303 

















المزلات؛ والسقوط له مهاوي الدّركات: أضف إلى ذلك ما تؤسسه 
الاخلاق السامية من زينة 2 
باخلاق السامية من زينة للمرءء وما تُضفيه من صور مشرقة على 
ب فهي تقوم بدور تكامليَ مع العقل. وممًا لا شك فيه أن 
الششخصية التي تزدان بهذين المقومين هي الشتخصيّة السويّة: حثى إن 
الشاعر 3 يبالي بغيرهما ولا يطلب زيادة عنهماء لأنهما جماع التُعم؛ 
ومنتهى اليمم 31 
ثمّ إن الأمير كان أحياناً يصادفه الوجه الحسن هيتاكر به 

ينظبي. لرئيت :هلا يمل تقسه.من الكقلي بما تتقره والابير نا 
يعئيه ؛ يقول 3# رقة وتأثر : 
ألا قن للحي سلَبتْ فؤادي 
وأبُقشي أهيم بحل واد 
تيضم الضي حليا حقاد 

حليفَ شَجى يجوب بكل ناد 
وما لي ب اللذائن من نصيب 

تودع منه . مسلوب . الها ٠‏ 
ما تفتى به بز هنذا المضمار لم يك منضرفا إلى غير زوجه التي كانت 
كذلك ابنة عمّه؛ وكانت ظروفه الجربيّة ومهامّه السنياسية الشافة 









وَالتّفنّي بجمالبها الرو. حب نخاصتة كما يستبين من هنه الأبيات الني, 














0000-6 والتي لا تخرج عن دغدغة للعاطفة ؛ وحديث الميون, 
ومناجاة لليف يلوح له أو يطرق بابه؛ وهو مضطجع ليلا : 

3 ينلا خق هذا الإزعاج الذي تسبّبه له ابنة عمّه هزم 
بصدودها عنه؛ وتأبْيها عليه: وانشغالها عن حبّهء وتيهانها عليه 
تبخثرا ودلا وعنجاً ؛ وهو يتمثى أدنى ما يتمثاه رجل من امرأة, 
نكنها لا تبالي به ؛ يقول : ١‏ 
أقاسي الحبّ من قاسي الفؤاد 

وآرعاة؛ ولا يرعهى ودادي 
... وأبْكيها فتضحك ملءً فيها 
وأسهر» وهني 2 طيب الرّقاد 


...وأاشكوها البعاد وليس تُصفي 


إلى الشتنكوى: وتمكث في ا ياد 
وأبذل مهجتي يذ لثم فيها 








١‏ مهب تهاب الأسد بطاشي 


ني 
ويمنكدي غزال عن سُرادي ! 
رماذا 5 !سغير أنْ له جمالاً 
تملك مهجني, ملك" السوا'م 
رسلطان الجمال له اعتزال 
على ذي الخيل”؛ والرّجل الجواد 
,وا هاا الثامن قرفت به كفيو 
0 4 العم , 00 زي وراد 0 
والقصيدة جميلة تسم بالمتدق؛ وتتفجر بالثعبير الصريح عن 
الذات من غير ثمويه أو ضبابيّة!. والشّعر هذا من الأمير الفقيه يكشف. 
عن أن الشتعر عندما يتصرف 2 حلال لا يكون من ورائه منع أو ار 
ولكثة يكون طاجرا ومستهترا حينما يقال 2 غير ذلك. 
ملاحظة الخرق لا بن من الإشارة إليها ؛ وهي أ الأعير 
يكن يُخفي حبّه لزوجه؛ ويتظاهر بأنّ وجودها فضلة بالنّسبة له 
ولاسيّما أنه يصرّح باسمها ولا يستنكف من البح بهواها؛ ره 
علي مدي تفهم الشاعر لدوره. بصفته زو. ١‏ 
إرئيسة هذه الأسرة وسيّدتها إلما هي هذ 













عليها الوطن (حبّه الأكبر)؛ وتركها وحيدة تذرف عبرات الفرّق 
واتشراقم وتام بصدق» فلم ير بلسما لبا أفضل من تخليدها بهذه 
القصائد التي تكشف عن متانة الارتباط» وتوضح شدة عرى المحبّة 
والوثام بينهما ! كما يدل هذا الشّعر على أنّ ابنة عمّه هذه كانت 
ذاث شخصيّة قويّة ومزموقة, لبا من الثقافة والمعرفة ما يبوتها 
مكانة الإلمام بما يخاطبه بها أو يرسل إليهاء فتفهمه وتتذوقه, وتّعي 
ما يرمي. إليه. ولولا ذلك: لما ظلٌ الأمير يُطريها ويشيد بمواقفها؛ 
ويكرر التَعَرّل بهاء ؛ لأثنا لا نتصوّر أن يصرف رجل ما شطراً من وفته 
لا تُرجى منه فائدة: فإن فعل» فإئّه يكون كمن يتغنّى بجمال منظر 
ميّت لا يعي عنه ما يقول؛ ولا يُدرك مديحه له وتغثيه به !. 
والقصيدة هذه كانت صادرة عن قناعة تامّة» وعن تأثر ينطلق 

من أعمق أعماق الفواد؛ وذلك بوساطة البنى الإقرادية المتلائمة مع 
جمال الإيقاع: وتشاكل البنى والجمل الشعريّة مع بعضها آ 
وذلكم ما يتجلى :ذ اسظباظ الملامج الآتية 


* التركيب الشّعري 
يتجلى أن انشاعر الح كيرا على توطيف + 


000 والرتابة؛ لكنها ك 
يما يشت 3 عر 














وأبدذل (الصندر) ‏ وتمنعني (العجز) _ ب 4 

. وأخضع (الصدر) . ب 5. 
١‏ واتطلاها من البيت السّادس يعمد التَاصضَّ إلى التنويع # هذا 
الثركيب الشعري» فيلجاً إلى أدوات أخراة ع 


التّنبية لذ : ألا . ب 5. 












الاستفهام 4 : من ب 6. 

التثُمجب صْراحا ب فِن جب ب 7. 

. الاستفهام ل : وماذا 9 ب8. 

د الإستاد الاسمي ب : وسلطان ب 9. 
الشترطيّة الظرفيّة ف :.إذا ما الثاس:ب:10: 





وهذا للد لا ريب 2 أنه أتاح لخطابه الشعري أن 8 
تداء ويُتيح له أن يعلق بذهن المتلقي دونما قسر أو إجبار!.. 
ل 90 إزالة الرّتابة والثقل عن الأبيات بما أتاجه لبما من 
تافيها هذه التنويعات التي تحدثا عنهاا ١‏ 


















































































































































الفؤا ا 
. أقاسي الحب , من فاسي الشؤاد ء. لبية 
وئمة ننه ولا يرص وداني نب 1 
.واشاكوها البعادت هاإلى الشتكوى.ب3. 
.+ كنوز لهكتزي. ب 10, 
+. الشّائيّة التّضادّية والصورة الفئيّة 
وظف الأمير كثيرا من الصور الفنيّة المتجددة أو الملتزّعة من 
البيثة؛ أو وصلت إليه عن طريق قراءته المتعددة للشعر العربي القديم 
والثّراث ب بصفة عامة ؛ ومنها : 
تعَمّده إيراد التّشابّه بذ البنى الإغراديّة مع الاختلاف ف المبنى: 
أقاسي الحبْ # من قاسي الفؤاد . ب)1. 
أرعاء ع لايرصى دب 1د ل" 
أو توظيفه الثنائيّة التٌضاذية التَقَابُليّة صرا مايه 
وأبكيها * فتضحك . ب 2. 
0 الرقاد . ب2. 
م ا 
٠‏ أخضعذلة ‏ فتزيد. 







































































+ الإيقاع 


إن كل شاعر يد يتمتّع بحاسة مود سيقيّة وتذوقيّة ؛ وهذه الحاسة 
هي التي تبصّره بمعايب العتروض غالباًء وهي التي تحول بينه وبين 
المتقوظط 8 مزلات توظيف الحروف التي لا تكون ملائمة للتساوق 
مع خطابه الشعري» وذلكم ما يجعل بعضهم يقدم ويؤخر»؛ ويوجز 
ويُطلنب: وبلمح ويرمز. وككنيا تقدمت الدّراسات التقديّة» وشاعت 
القراءات» صكَلسآ استكفمفة هذه الوجوه الفنية؛ والقضايا الخفية. 
وقصيدة الأمير التي نحن بصدد تحليلها ملئى بمثل هذه المقومات التي 
تضافرت من أجل أن تفجر ينبوع هذا الإيقاع ؛ وأهم ما أسهم 8 لثر 
ذلك عبر القصيدة هي هذه الحروف المتشابهة التي يُفضي تَرْدادها 
إلى تنس جوانب من هذا الإيقاع ؛ وقد يُتمثل ذلك اكثر ‏ : 
ورود القاف والسّين مرّتين ( الصدر ) .ب1. 
7 ورود كل من الزاء والعين والدّال مرتين ( العجز ) .ب 1: 
” ورود كل من الرّاء مرتين» والباء والفاء ثلاث مرات . ب 2 


/ ورود كل من الثّاء مرّتين: والكاف والدّال ثلاث مرّات. ب 3 











/ ورؤذ القَاءَ والفين مَرّكينَ: والفاء قلات مرات. ب4 ١‏ 
” ورود الفاء والثّاء والباء ثلاث مرات ‏ ب 5. 
هذه الحروف المتشاكلة قد + : 
رصينا استطاع أن يمنح الإيقاع جماليّة. 
عن طريق الثلاقي والأقاطع معا, علما : 








ع القل؛ وإنّما قد تن كانت ذات رقة وتدشق هرت المتلقي من غير 


إسهام # التعقيد» » آو تأثير على البناء الفني. 

والقصيدة أخيراً من نوع النسيب الذي شنهم فيه الذاتية إلى 
دح كبيرة: توفق الشعور؛ ويفيض الاحساس» ويطفق الشوق 
لبتجول آهات ساخنة: ويتساب زفرات متلاحقة!. وهذا البعد الذاتي 
شخصيّة الأمير لا ينأى كثيرا عن الغزل العفيف الذي تختفي فيه 
ناكف ونقم فيه الجسم بكلّ مكوناته المثيرة التي كثيرا ما 
بحست ها الشتعراء ؛ بل ييالغون فيها فتتحول عندهم الحبّة إلى 

قَيَة!! .. على خين أن الأمير لم يقع ‏ ضح هذه الاباحية ؛. بل راج 

يصف مجهولاً ويتحدّث عن طيف أو صورة فحسب ؛ ؛ بل الأكثر من 
ذلك أنه لم يبح لنفسه ‏ حتّى 4 هذا الخيال العابر ‏ أن يصف 
الأخريات» بل ظل يتجيرت عن زوه محر .وما قد يثير العحب أن 
هذا الوع من الشتعور الداتي ككيرا "ها تكتوره الدروذة وتلق به لظ 
قلاجة بمجرّد ما جحو انحن الجنسين غرضه:» ويقطف ثمرته !. 
فكم رجل كان يهيم شوقا بأنثاه حتّى إذا جمع القدر بينهما رأيته 
ينفض يده منها طامحا إلى بديل منها تكون اجمل ار اثكن أو 
أهيف !..# حين أن الأميرظلٌ وفيا لابنة عمّه يخطب ودّها حتّى وهي 
مضجعه؛ ويتلهف عليها وإن كانت طوع أمره. وك هذا دلالة على 
نمو حبّهما من وجهة؛ وعلى انسجامهما وطيب عشرتهما طوال 
وجودهما كل جنب بعضهما من وجهة آخر داه من أن 








بينه وبينها ؛ والقصيدة الثالية أرسلها 
.) حيث تركها ؛ يقول : 





عيل 
إجرة 
إزول لمحبوب تخلف من بعدي 







غريق حريق؛ هل سمعتم بمثل ذا؟ ! 






حليني: أنيني؛ زهرتي: ومضيرة 








لعجب صبرى لمك 





.. وقد هالني ؛ بل قد أفاض مدامعي 

وأضنى فؤاذي ؛ 'بل تعدى عن الحد؛ 
هراق الذي أهواة. كهلا ويافعا 

وقلبي خلي من سعادء ومن هند 
.ألا هل لبذا البين من آخر؟ فقد 

تطاول: حدن خلت هذا إل الحد 
ألا هل يجود الدهر بعد فراقنا؟ ! 

فيجمعنا ‏ والدّهرٌ يجري إلى الطندً' 
واشكوك ما قد نلت من ألم» 


مع 


وما كَحَمَلّه ضحفي وعالجّه جمدي 

أوردنا هذه القصيدة ‏ على طولها : لكيلا نبتر ما تطفح به من 
جمال؛ وما تمتاز به من تدئق عاطفيّ ينم عن ذاتية عارمة تجاه ابئة عمّه 
التي لم ير حرجا 4 ذكر لقبها ومخاطبتها بما فى اهل لدي اقلير 
وتبجيل؛ وإن كان هو الأمير الآمر الثاهي 2 قومه. بل 3 وطنه 
كله لكنه بإزاء ابنة العم يستقيل من منصبه» ويتخلّى عن بطوا: 1 
ناشداً عطفها؛ وطالياً قريها. ونعتقد أن ذلك لم : 
للمدرسة الغزليّة العفيفة» بل كان الدّاهمٌ حقّاء وا 
على ذلك بيته الأوّل من القصيدة التي أثبتناه 












اقول لحبوب تَخَلّفَ من بئدي 


ظ عليلاً جأوجاع الفراق وبالبُعْد 
هلبيت هذا يكشت عن المشاركة الوجدانيّة لصاحبته ؛ بل 
[ ورغبتها الدائمة ب حضورها إن جنبه بف املف 
شم مس لا ٠‏ ولااي | 
الشكر © سواها حينما يخلو إلى نفسه؛ وتتكائر ع 2 
المتشعبة ب بتحرير وطنه من أرجاس المستعمر الفرنسح يّ البفيض إلى 
تنقله الداكم» وخذلان الجيران له؛ وعدم التعاون 
القبائل التي لم.تلبّ دعوتة إلا يعد عناء 












أن الأمير . إكراماً منه لها يُعْرب عن شوقه لبا ويشرحه. 
لس تحسن به هي وتكتوي بلظاه : 


فابئة عمة لو مكشف لبا الحجاب لتر ما هو عله م دا 
متقدة لصعر 4 عينيُها شوقهاء واتضاكل 0 ليا 



















فيهما هي 0 0 
| اششاعر عليم بطبيفة الدراك. <١‏ 
بالحديث الخالي من أدوات القسم 
| الإخلاص والوفاء وغيرهماء 
علد شعراء مدرسة الغز 











د مكيوّنات النّص 
كتء القصيدة #8 مجملها على ل العادقة التي تتم 
يوساطة قطبي المرسلء والمرسل إليه حسب التبيين الآتي : 


1 شدة الشوق بين المرسل / المرسل إليه 


اثار الجوى بين الجوائح ‏ غريق» | الفراق/ بالبيد . اما ات حلا لو 
أسير السّقم» مكلوم الحشاء |رأيت . لبان عليك الأمر من شدة 
أحريق بنار البجر/ والوجد + |الود. آلا هل يجود الذهر بعدا 
ا والصّد ‏ # القلب نار / والمياه على : 

الخد حنينئق: لأنين5» زفرتي» |ذ 

مضرّتي: دموعي»؛ خضوعي. ... 























ج. دور البنى الإشراديّة ب إبراز ذاتية الشتاعر 
فن خلال الأمثلة التي رصدناها يتضح أن الثَامِنّ هد طفت 
عليه العاطفة العارمة التي من شأئها أن تؤسئس لذاتيثه الصتاضية 
الثاثية عن الخلط أو الاستهجان ؛ إذ من شان البني الإغرادية الثالية 
. أن تتضاهر من أجل بروز ذاتية لشاعر # صورة مشرفة ناصعة : 















































































































































































































































شراقك ثار. 
. اقترابك من خلد. .. 
وهي بدن إفراديّة إمبتطاعت إن تناد عد الشاعر وصاحبته؛ 
دي لطم متوطة الشعر الدّاتي الذي له أنصاره ومعلموه. 
د الصور الفتّيّة ب القصيدة الملدكورة 
إنْ القصيدة طافحة بالصّور الفنية التي 


يُسبّق إليه الأميرء وفيها المتعارّف عليه الشنا 
على ألسنة الشتعراء والأدباء ؛ ومنها +20 











. 





1 الثنائيّة التُضادّية 
هان + هن 

غريوة حريق, ْ 
القلب نار #6 ١‏ مياه ءا 











الطفل 6 المبزدا 

كبلاً* با 

سعاد 7# هشدل, 

شراقنا “7 يجمهنا.ء 

شراقك ثار #6 اشثرابك من خلد, 
2. الاستعارة والمجاز ْ 

.نار الجوى بين الجوائع 47 وظ ٠‏ 0000 ' 

ْ والدمر يجري إلى النتل",‎ ٠ 

٠ ١ زحف الصقوظه‎ 


( ونرى أنه لا داعي إلى إيراد ١‏ 
بها التّصن المذمكور). 00 


























1 يعدم ةلك رد شراسة الممرمكة ؛ وشدة ذلك الموقف, 


بيب الم 

هبي خليّ من سعد ومن شئد : لم يحب أبخرى لا قبلها ولا يعدهاء 

درت هذا إلى اللحد : التُشاؤم المهيمن عليه إلى درجة اله 
يخال الأ لقاءً لأ يوم المعاد, 

فراقك ثار/ واقترابك من خلد : الستعادة كذ القرب, 
والشقاء بك البعد 

4 الحواريّة ب هذا النّصّ 

لقدِ كان هذا النَصّ بمثابة قصّة شعريّة بطلاها الأمير وابنة 
عمّهء واحدائها تجرى على نسانه مورذا إياها عل سيل الاجاة 
والتذكير ؛ فقد 500 الأنا : « أقول» / وضمير الغيبة 


«تختلف». وشذه ادا اوه حدثت بين الختميرين قر أ 






































ومن الواضح أنّ هذه الحواريّة كبرز بما لا يقبل جدلاً للشان 
او اند يقبل بآنٌ المرسل ربط خيط الاتصال بينه وبين صاحيته ,ذا 
مفتتح النّصّ ممهّداً لبا باطّلاعه على حالباء وكاشفاً عنما يخاله 
نيا ببداس للها ؛ ثم راح يُقنعها بأئهاء وإن كانت كذلك: 
فاته يظلّ أكثر منها تأنّماً للفراق» حيث أبان عن ذلك من خلال 
ضمائر المتكلم التي تنوعت ما بين ضمير «أنا» بأربع مرّات / و «ياء 
يك بسبع عشرة مرّة / و«ضمير المتكلم المشترك مع المرسل 
إليه» ثلاث مرّات ؛ لتبلغ ف الثهاية مجتمعة أربعا وعشرين مرة. 
<< لفاحينء قلت الضتمائر المتعلقة بالمرسل عليه؛ ولم تكن أكثر 
من سبع مرّات ؛ تنوّعت ما بين الزّمن الماضي الغائب بمرّة واجدة» 
ظ والمخاطب بمرّة واحدة أيضاء والزّمن الحاضر بمرة واحدة كذلك. 
. وبضميرا مخاطب أربع مرّات؛ وبضمير المتكلّم مع المرسل ثلاث مرّات. 
وهذه الأدوات الحواريّة (الضتمائر) إن كانت © حاجة إلى. 
تحليل ؛ فإئها تكشف عن الحضور المكف للمرسل ‏ هذا النصن 
الذي كان يطبعه الألم: وتهيمن عليه الحسرة مزه مها يشي بتأثره 
الشديد؛ وييزهن على ولهه المتحرّق للقاء. بيد أن 
المرسل إليه لم يكن مرذها إلى الاستعلاء عنه أو عد 
يحس به او تجاهلها للقاثة وَإنْمًا يعود إلى. 
امرسل نفسه وأبدعفى هكان لخدي حر 
ع السو ١‏ ْ 














ه. أدوات أخرى 


من شأن الخطاب الشعرئ أن يستعين بأدوات تقوي مثنه 
وتدعم مم بناءة؛ ولاسيما ما اما تعلق منه بتغيير الرّتابة الطاغية على نسيج 
الأسلوب:وتوجيه المتلقي بتجلية الوسئن عن عينيه:؛ وإرغام فكره 
على العودة اق متابعة ما يقترحه عليه ألياث, وقد لا يحصل ذلك إل 
بتوظيف أدوات مثل الثفيء والاستغفهام, والتوحيد: والتداء: 
ْ والثعجب» والثنبيه بخاصة ؟4 ححييث تقود هذه الأدوات منفردة 
ا ' أو مجتمعة ذهن المتلقي أ المشاركة الوجدانية ؟ ومن أمثلة ذلك ده 
ا النْصّ ما نورده يذ التّبيين الآتي : 

. البيه 

لأسا انه فا ب 2 

كلا نص وسيع) . با 

بل ( للتوكيد والتنبيه ) . ب 10. 

لا 

ا 








آم البنين ( جملة اعتراضية ) 07 . 


٠‏ كلا ب8. 
لا (عطقف ونفي) ب 8 
ا لا (عطف ونقي) ..ب9 . 
























































.هل سمعتم بمثل ذا 5 .اب 5 

. ألا هل لبذا البِيْن من آخر 9 .ب12. 

هل بسوفا الثفر ويا 18ح قل 
التّمجّب والتوجع 

وقد ورد إمّا صريحاً وإمّا ضمنيًا ب مثل قوله 
. لو رأيت صبابتي. . لبان عليك الأمر ! . ب 2. 


03 





3 العلب “از وائياء علق الخن"! لك 5. 


غريق حريق !| 0 







. حنيني؛ أنيني؛ زفرتي...! .ب 6. 
.ومن ععب !. ب 7. 
والذهر يجري إلى الطئد ! .ب 13. 


فراقك نار» وافترابك من خلد ! 





قد أبان يه 

الست كحور 

قد هالني» بل قد أفاض مدامعي ‏ ب 10. 
. أهواه كهلاً ويافعا...وقلبي خلي ‏ ب 11. 
قد نطاول ‏ ب 12. 

. هل يجود الدهر 5.. والدهر يجري . ب 13. 
كف زات يي 14 

بأثه. .. فراقك نار. ب 15. 
و-الإيقاع 


من أهم ما يمتاز به شعر الأمير عبد القادر هو ذلك التغلفل 2 
البحث عن الحروف التي من شأنها أن تُؤدي دور تضاطر الحروف»؛ 
سلف بعضها بيعضى» وذوبان كل واحد ل نده أو ضدة: وذلكم 


٠‏ كله يفضي 4 نهاية المطاف إلى جمال التُموؤسق» وروعة اللا ا 





اتلقي ؛ ١‏ وشين هذا الإيقاع مثيرما يتجلى مان ايخصوور اعتباراً. 




















ويحكون التساوي بين كل من : 
حنيني / أنيني : من حيث تشابه المروقةوتفمايه السرعكايه. 
قير بد 7 لاني من حيث تكنابه الحروف واختائق » 
# الحجركات. 








دموعي / خضوعي : من حيث تشابه الجروف 3 


قد أبان الذي عندي : اللآزمة التي تريح مدني بمثاية 
| القييد الذ> ي يأوي إليه الظاعن طلباً للراحة 000 










للعامل ؛ يل لجا إن الانزياج: هَأَبْمَد ع 
كي يجعلها 4 الثهاية تخضع لسلطان هذا الإيقاع ؛؟ 
لم يشمر بثقلها ومُجنتها ؛ بل جاءت # محلها بعد 
وأعدلبا متكاها ومهادها!. 


.وتنتم. البعد. الثاتي 4 شمر الأ 
بوصيف ناعورة حؤلها من الوصيف العادي 
والاتّصال الحسني بوساطة المناجاة والجوا 





7ه (1882م) وهو يحضر مأدية غداء أقيمت على شرقه ' 
حماه 4 شبه ارتجال : 





























لَه وصغاراً 5 عنه لاهية غنوج! . .. وما يفمّا هناء هو مجاولة 
الشتاعر التعبير عن ذاته؛ والحالة التي آل إليها أمره بعد جهاد مرير, 
واستبسال كان يتمتى مخلصا أن ينتهي بالظفر على ,عدوّه لو الفى 
تآزرا وتعاونا من بني جلدته؛ فهو يعمل على إنقاذهم؛ ويُمضي العمر 
تخليصهم: وهم لعمله متجاهلون» وعن رسالته غافلون !. 

5 البعد الإنساني 

قد يكون من المبالغة أن نربط هذا البعد بشخصية الأمير 
هبد القادر نظراً إلى أن العصر الذي عاش هيه لم يكن مزل هذا 
البعد قد اتضح بعدء إذ إِنّه . وحسب تقديرنا ‏ فإِنٌ ذلكم لم يسبق له 
أن تكلخ أ مصورة ننه الا 2 افير العربي» ولا # الشتعر العالميّ بل 
عصر الشاعر ؛ وهذا يعود إلى الانقطاع الذي كان حاصلا بين هذا 
البعد وذالف. ويسبب الصتراعات التي زرعها الاستعمار 2 مختلف 
البلدان التي أناع كذكله عليهاء لكثنا لن نعدم بعض هذا المفهوم 
الإنيباني الذى جعل الأمير يتجاوب مع أصحابة ويعمل على ترضيتهم 
والصلح بينهم: وبث الألفة بين صفوفهم كلما لاحظ فتورا عندهم 
العلاقات: أو تنافرا بينهم 4 اللقاءات, 

وتحسب أن الأمير حينما كان يخلّد ذلك 2 شعره فإنه 
يريد أن تسود العلاقات الطيّبة بين العرب والمسلمين أو 
مختلف بقاغ العالم دون تمييز هذ لون أو جنس». فقد 
الدين؛ رقيقا ‏ القلب؛ لطيفا بذ المعاملة». 
الشتمس ن غلى كل رَيْعِ من ريوع العالم الة 0 


الفلق ب وطنه والوطن العريي ٠‏ ثم الأوطان 
الثفاة 1 الجائرين 0 














ولذلك: فَإِنْ ما نورده هذا المقام؛ إِنّما نعده من أبعاد 
شخصيّة الأمير الإنسانية بصرف النظر عن المصطلح المياسي 
المتداول آنهاً 5-2 عصرنا هذا ؛ بل إننا فورد هذه الاستشهادات من 
الوجهة الشيوكية بالدرجة الأولى انطلاقاً من تصفية الأجواء على 
المستوى الضيق (المحلي): ؛: فإن حصل» فقد تجتن هذا البعد كذلك 
على المستوى العالمي. ١‏ ا 


-1- نظّم الأمير عبد القادر قصيدة ب شكل رد على صدد 
العلامة الشتيخ الشاذلي القسنطيني الذي كان مرض واستبطأ . 
أصحاب الأميرله' فقال : 


فديّناك» لا تمجل بلومك وانتظة 










وحقك إن العنب للقلب 7 
لعل لنا. عدراء . يدافع َعَنيا : 
وصْرض 2 لمر العا 





' - كان العالم محمد الشتاذلي قد 
مقطلوعة يطبعها عكايه رقيق يقول فيها ١‏ . 








وإنّ من الأعطذار ما ليس ذكرة 
ولس غريباً بين قوم احبَّةٍ 
مكائك فيهم؛ من بني الذهر أرْهْم ' 
إنه ب هذه الأبيات الأربعة الأولى يُطيّب خاطره؛ ويستميل 
قلبه؛ ويُجْلي عنه البموم والأحزان التي كانت تؤرّق نومه؛ وتقَضْ 
مضنجعه؛ فهو بها قد أزال ما داخلّه من شكوك ووساوس كانت قد 
شككتة 5 وفاء أصحاب الأمير له؛ وتخليهم عنه 4 هذه الوعكة 
انق ألمت به. 


وكان طبيعيًا أن تهترٌ أحاسيس الأمير الإنسانيّة تجاد أحيه, 
ويبعث إليه بأبيات» بل بقصيدة يُطمثئنه فيها ويّذيب الجليد الن 
كان يخيّم على هذه العلاقة ؛ ملنينا لإخوانه ألف عر ونا 
عنهم يذ إعادة الثيّار بينه وبينهم من جديد. 





وقد تتضح هذه الإنسانيّة أكثر ‏ ما وصف به الشاعر ما كان. 
عليه صحبه الذين تجافت جنوبهم عن المضاجع كما لو كانت 
من قتاد» بسبب ما تناهى إليهم من وعكة الشيخ 
صحابة أبرار» وزمْرة أخيار؛ وأئهم أوفياء أص 
قساوته عليهم؛ ويناقض غيظه وعثبه مثلما 

















يبيث على فرش الضتنا يتوجع ! 
١‏ جدار بهاء ما للتمرق 
رجت ب «لولا» فاعلاً لجوابها 

على أنها يذ الحو؛ قد قيل شمنع'. 1 
وإمْكنت لستاعاً ؛ فكن خير حيّة 

















وكن نحلة» بناقاء الث : 
بمشائئظ صر لسر ا 


ارلا على توبات 1 فقد مر بدمشق 
0 شلبي البجداديا فأكرمه ا وليه 0 / 


خلفياته 0 لتدميخض كلها ء 
فقد افتتحها بتدبيج ملائم يحمل بعضر 
للقصيدة العربيّة القديمة ؛ كما وصف ها 
تلقاها من صاحبه بالرٌونق وا 
ل مثيل له ؛ فقال ؛ 
لايعة الحسين) بالأضحى 


بير 






كران 
ندا لإ 


““ديوان | 


كتور ممدوح 
عل وهذه الملاحظة 
الأميرعيد القاد 





























ميس كالغصن إذا مر الشّمال به 





أو شارب شل من خمر دا 
ترا نثثوانَ ؛ إذ دَبّ الشمول به 

يميل من. .طرب ميل . الرياحين 
هيْقاءً» يبدو لنا من وجهها قمر 5007" 
من سحب فاحمهاء بانث بتلوين 





ترْمي بالحاظها من قوس حاجبها 











وقد بدت لي طلوع الشمس مسبفرة 
فطال اكردادا عيني” 
اها من القلاف نف أن هذا الجزء من 


ينفلت وحده وأن يخلو من التنبيه عن المناسبة 
00 ن إن له شقائياً شير | 








إنها ليست تلك الفتاة. الترولة هلة التي. اختلطت فيها وظيفة 
| الأعضاء؛ وتبددت جماليّاتها ظاهراً وباطناً ؛ بل هي ممشوقة القدٌ 
نبعث بضياء وجهها الصّبوح من بين خصلات نيلها الطويل ؛ فتجلى 
اللونان؛ وأشرقت الأنوار من غير حُجُب أو يوم 


ثم ينتقل إلى وصف | إبداعي لنسق بيت شعري قلّما تجود بمثله 
فرائح الشعراء: أو لا تصل إلى شبْه به إلا بعد كا وها وجهد 
وششاء ؟ فمك وصنك البيت الرابع هذا أريعة أزمنة وظيفتها الحاضصر: 
ترمي / تصيبني / تسبيني / تكويني. وهذه الأزمنة تضائرت من 
أجل أن تعبّر عن أثر هذه المحبوبة بك التّفس التي أطلّت بوجهها متجهة 
بالعاظهاا كحوة مها أفقده صوابه؛ وجعله يقع تحت وطأة الرضوخ 
أولاء فالسوق إلى حيث شاءت وشاء لبا هواهاء ثم تنفن فيه أمرها 
وتسلط عليه شظاياها ذيحترق إزاعفاءمثل ,قراشة اتخدعت. يزور 
مصباح!. وقد طلعت عليه مع بزوغ الشمس وإششراقتها؛ فجاءت, 
سسفرة ضاحكة: فحاز ا آمزه ماابيق'شمسين انها قمينة بالتطلم 
والإثارة: واستقطاب الأبضار !: 





ثم يقول #4 التفات بلاغي 1 ل بناء شعري يموع 
والبراعة الفنيّة : 









ولستأدري؛ أ سكري من نوافجها 
ام قلف 1 


أحبني لك تيده الى ا ْ 








لا زلدم مثهّلاء تحيا العيطاش به 5 ١‏ ٍ 
ومثزلا لعفاة الحلق 2# الحيّن! 
أخيا إلبي آحبّائي وزاد لهم 
فضلاء وأتْرّلهم أعلى العليّين 
واحفظ إلبي ما أوليتهمْ كرما 
وفَرٌ أعيتهم ذنيا مع الدين 
.. واسثزهم برداء الحفظء يا أملي 
بحرمة السئّرٌ بين «الكاف” والثون» 3 
لقد. سكب الأمير كل عواطفه؛: وأبانَ عن مشاعره 
الإنسانية تجاة صديق له أكرمه من أجل هذه الصفة» وآأثّرت فيه 
إطراءاته لأنه يتمتّع بهذه الصفة لمكا فالإنسانية .. بعد الإسلام 
واللشويسيفي اقل جمعت بينهما» وهي التي أطلقت يد الأمير فجاد 
بأمواله؛ واسنترخص ف سبيلها عطاءاته. وهو قد فعل ذلك تلقائيًا من 
غير ما منْ؛ أو رغبة ب شهرة وفخار ٠‏ لذلك يجيبه متمثياً له مزيداً 
من 00 وأضعافاً من المكرمات ؛ ؛ حاتم نصه بدعاته المعتاد له 
بالثوفيق وتحقيق مطامحه !. 


3.وة الثموذج الأخير الذي تنحسب. أنه يندرج 3 حك 









لضب ري يبرز بك شخصيّة الأمير بصورة > 
له هو الشتيخ أبو التصر الطرابلسي' فيقول ٠ ١‏ 
ل ل ل 


١ 1‏ . الثغاة من الّاس: هم الذين يقصدون غيرهم طلباً للعطا اك 
2 - دريه بهذه العبارة الشعري شارة إلى 3 
كن فيكون ). - سورة بن . 

3 - ديعان الأمير عبد القنا 














أتاني كتاب لا 'يُمْل إسفاعنه 
كتاب؛ كوشي الرؤضءتزهو بقاعه 
بريد على اراي ا" ئ 
يعر علينا طرحف ووداعه 

يدب دبيب الخمر يك جسم سامع ْ 
فيطريتا - [إمافة وسباعه 
كتابُ أتاني؛ حافظ الود وافياً ل 
وإنّ الوضا؛ أضحخح يَباباً رياعْة 

كتا ب أبي النصر الذي فاق منطقاً 

ويذفية ينوا ابابلياً برط 
تبدو القصيدة من مطلعها أنها تصبّ 2 اهتمام الإخوانيّات على 
غرار ر الثموذجين الستالفين» وحتى إن اعتبرنا الأمر حذلك : فائنا 
نظل ندور 8ق مجال واسع هو مجال الإنسانية الذي تتضوي تحت 
محاوره مختلف الجوانب الأخرى ى؟ #القتاعر لعجب يتحص العا 
يرما وله ارم شيو ١١‏ كبام يج 5 













- كان الشتيع غ بو التعر الراياسي قد اتح المي 


3 
"ان الأميرعيد القادر .د .زكريًا 








تعيّق المكان عطراً وزهراء وتزينه نور واخضرارا , وهذا المكتاب 
نككرة ما يحمله من جمال ‏ التتكل» : ولعلف ا انظ لا يميام 
منه من يسمعه؛ فيستزيدك قراءته؛ ويتمئى أن تظل تردد عبارانه 
وآي مشاعره ؛ حتّى إِنّك كلما هممت بطرحة شق شق ذاك على نفسك 
فلم تطاوعك # نبذه أو طرحه جانبا ! . . فقد كان وشمه شديدا على 
النفس» وأثره غريبا على الجتان واللَب» تسِرّب مع المشاعر إلى 
الحناياء وسرى سريان التسيم العليل 4 جثة مريعة ناضرة ؛ بل لقد 
دب تأثيره # الئفس مثلما يدب الشّمول # الشرايين: فصار من 
المثعب التخلّص منه أو الاستغناء عنه ؛ بل إن كتاب صاحبه أقوى 
تأقيرا وأسرع جويينا هيو يشي شماعاً وإنتناها: 

وكتاب أبي النصر الوارد عل الاطي مكان «لحفض الأمانة 
والوفاء: ونموذج لصون الود والعهد #2 زمن أضحى فيه الإخلاص 
سحايا؛ والوفاء بلععاً: والنهد خراباً يَاباء زاذ نف تائيره عليه سا نطره 
يراعه من عبارات هي أرق من سحر بابل؛ وأعمق من المنطق نفسه ١!‏ 

ثم يصف هذا الكتاب بأوصاف تتّسم بمشلف 
وبمتاز بتشريح صور من مزاياه وشيمه ؛ ؛ يقول ١‏ 


0 









ولا زال من يحمي الثمار 





ولا زال سيّاراً إلى اللهء داعياً 


بعلم وجلم ما بحم شراحة! 

لقد جسد الأمير ب هذه المقطوعة صورة الإنسانيّة بكل 
مظاهرها؛ فاخفى شخصيته بصفته المرسل ( الباث ). وركز على 
الرسالة والمرسل إليه بخاصة: فأضنفىٍ عليه صفات تُعلي من شأنه؛ 
وترهع من قدره؛ وما ذلك إلا لأنّه قد توطرك فيه هذه الخصائص؛: فهو 
المستجيب لمن دغاء ؛ وهو المجيب على من طلب: وهو المجلي لحندس 
الجهل بستناه. ولا تشك ةذ أن عناصر الإنسانية وجوانيها مكجلية اهنا 
اللطف الحاصل بين المرسل والمرسل إليه؛ و هذا الاحترام المتبادّل 
الذي لولا الرّقي الحضازي والفكري والاقتاع بضرورة التقدير للآخر 
لا كنا لنقرأ مثل هذا الشعر # هذا الموضوع بالذات. 


سادسا ‏ مكامة حتامية 

لهي هذه الدراسة بؤقفة مع شعر الأمير عبد القادر: لا تلم 
فيها بمختلف الخصائض التي مازته من غيره» ٠‏ ولا البحث ف معجمه 
الشعريّ الذي يستدعي تطويلا وتفصيلاً: ولا البتاء الفتي لبذ 
الشعر؛ وإثما سنقف عند موضوع هذا الشتعر وما يحمله من رؤئّ 
فليّة. ومن إبداع © الشتكل ؛ بعرم با 27 أو 
سمة من سمات التُّجديد» والحي تتجلى أولاً ب هذه الث اصاد 
التي طبعت خد والحي كنا 0 بعضها امن ٠‏ حلال 
المواجات التي استّ ست هدنا بها 1 يّ عمل 0 
اوم عدم و يننا من ةا ل ا 
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يتلّدهم. لذلك كان شعر الأمير صورة .من قراءاته المختلفة؛ ومن 
ثقافته الإسلاميّة ولاسيّما التأئر بالقرآن الكريم والحديث الثبوي, 
كما اختزنثه ذاكرته من علوم أخرى؛ ولاسيّما شعر الفحول الذين 
سجلوا حضورهم ‏ خطابه الشّعري بنذءا بعنترة؛ ومرورا على المتقبّي 
والمعري» ٠‏ وانتهاءً بشعراء عصره ؛ وهذا التنوع # الثقافة جعل تناصّ 
الاترمطوهاً أيضا مثلما يستبين بصورة جليّة 4 ديوانه. 
والوقفة الأخيرة عند شعر الأمير لا تتم من دون التريّث عند 
كشر من الجوانب الفنية كالتّناصات: والصور الشعرية المبتكرة: 
والإيقاع بنوعيه: والحوارء والتركيب الشعري؛ وغيرها من القضايا 
الفنيّة الأخرى التي على الدارس أن يستتبطها من شعره لي دراسة 
مستقلة: مع ملاحظة أنْنا لم نحتفل بذلك 2 هذه المداخلة؛ ولم 
| تتعرّض له إلا لمم ؛' وما جتنام ليس اكثر من أمظة درياة كد له 
تكون معبّرة بصدق عن شعره. على أثنا لا نترك هذه الفرصة تمر 
دون أن نوضّح إشككلاً كثيرا ما تجتى فيه بعض الدّارسين على 
ابر انييس الحديث: نحيث إثفم يركدون بها لا يقيل جدلاً اد ربا 
نَ الشتعر العربي قد مر بمراحل متباينة: وعاش فترات مختلفة 
تشكل سسها سكي هيا ميزت وجودب باس وطيد ب 









2 ايند الس ل الشاعر البإيوني:! و 
المنحى عمر 0 هذه الفكر: 8 أ 


عقني ل 7 دوي أن ال 
الششمريعه رقدتها ... » .تاريخ الأد. 
المخلبوهات الجامميّة . الجزائر . مل ١‏ / 











الثانوي : إلى العالي انطلاقاً من مصر ودول الخليج العربي» وانتهاء 
بأقطار المغرب العربي بما فيه الجزائر! . والمفترض ا هزه الأحكام 
إن تنبثق من حصافة رأي» وتركيز :يذ المنطق. واقتناع بالثتيجة: 
والحكم لا يتم بصورة سليمة إلا إذا قام كل بلد ببحث معمّق على 
حدة؛ ثم تُرصّد هذه البحوث وتُقَوْم من قِيّل مجموعة باحثين تتوصل 
الثهاية إلى حكم حقيقي؛ وتأريخ شبه دقيق لرواد التجديد ليس 
على مستوى قطر واحد» وإِنّما على مستوى الأقطار العرييّة برمّتها. 
ونحن لا نصنع صنيع هؤلاء فتنساق مع العاطفة» ونطير بلا 
أجنحة مع البوى: ولكثنا نتحفظ ونتحرّزء ونرى أن التُسرّع 2 مثل هذه 
الواقف وباء خبيث لا بلسيم له. فالأمر أكبر من الارتجاليّة. وأكبر من 
العاطفة الجارفة. بيد أنه من حقنا أن نطرح تساؤلاً بريئًا فققط» وهو : 
ألا يكون الأمير عبد القادر أولى من أن يؤرخ به للتجديد 2 الشعر 
العربي الحديث ؟ وهذا التّساؤل ينطلق من فرضيّة منطقيّة؛ ودرا 
الأمير عبد القادر الذي عاش ما بين (1807 . 1883م) هو أسبق زمنا من 
الشاعر البارودى الذي عاش ا بين (1828. 1904م) ونحن نعلم أن الشاعر 
البارودي حين رق الي .4 هذه الدّنيا وجد الأمير عبد القادر وقد 
اشتهر بين قومه إمارة وشعرا. كيف لا ؟ وهو قد قاد الثورة الكبرى ‏ 
ضد العدو الفرنسيّ انطلاقا من شهر جويلية 1832 لتستمر إلى سنة 
ام وهو ما يعني أنّ البارودي قد ألفى الأمير مجاهدا وشاعرا 
ناضجا؛ و, سواء آطلع على نتاج الأمير ام لاء فإله يظل أس 
للاسيّما أنه كان هو أيضا شاعر حماسة وفخر ووصف» وأ" 











لعي عاك مقولة البااحن: ركنا بي ندل | 
/ 
اللية الأحخرة ترى فلها من بعث بشنعرها وجدّد أدبها: 








موضوعات جديدة هي”قمينة بأن تؤهله أن يكون سندا للقومان 
التجديد ب العصر الحديث إن لم يكن أحد أعمدته التي تجعله لا يقل 
شآثا عن أي شاعر عربي على الأفل. 

وأخيرا: تظلّ أبصارنا خاشعة منتظرة من مؤسسسة الأمير عبد 
القادر أن تخصّص محاور أخرى لبذا الشاعر الفدء ولاسيما تلك التي 
تمرّق الفشاوة عن إسهاماته # نفض النقّع عن الشعر العربي؛ وحتى 
نؤسّس تأسيسا حقيقيا لتاريخ. الأدب العريئ مثلما يطل إليه 
الدّارسون والتَقاد ني العالم العربي آسوة بالدول الغربيّة التي أحصت 
كل شيء عدداً ووضعت الأسس الرّاسخة للأجيال كي تنطلق من 
الشّك إلى اليقين: ومن حقيقة مهزوزة إلى حقائق أخرى أكثر ثبانا 
وأقوى حجة. 























































































تقديم : التفاوت بين التنظير والتطبيق 


ِنْ أوّل ما نستفتح به هذه الكلمة هو أن الثقد الجزائري 
الحديث لا يختلف كثيرا عن النقد العربي بعامّة؛ والمغربي بخاصة 
مع شرق بسيط ؛ وهو أن التقاد الجزائريين يحاولون أن ينهجوا نهج 
الغرييّين؛ ويَجِنّحوا إلى الثقافة الفرنسية التي يتقنون لغتها أفضل من 
الثفات الأجنبيّة الأخرق كالإتجليزية:؛ والألمانية:؛ والإسبائية؛ 
والروسية.. . حتّى إِنّ معظم التّظريات النقدية التي اطلعنا عليها 
وصلتنا عن طريق الترجمة من اللفات الأخرى إلى الفرنسية مثلما هو 
الشأن # نظريّة القراءة التي لم ننكد نطّلع على مستجداتها إلا 
بعدما تُرجمت عن الألخآنية إل اللفة الذكورة. ومن هنا يظهر تاثر 
النقاد الجزائريين بالثقافة الغربية من غير الفرنسية ضئيلا مثلما 
سنجلي خيوط ذلك من الأمثلة أدناه. 
هذا أمر أوّل ؛ أممًا الآخر فهو أن المشتغلين بالثقد الأدبي ب 
العالم قاطبة نما هم الجامعيون؛ فهم الذين ينظرون؛ وهم 
يترجمون؛ وهم الذين يبدعون ؛ وهو حال الثُقد ناته 
الذي اهتم به جامعيون رواد مين أمثال محمد مصايف» 9 
دودو وعبد اللّه ركيبي؛ وعبد الملك مرتاض» وعدا 
رعبد القادر هف : لتحا بيد أنّ التقاد الذ 
يتعدون الكلاخة ة أو الأربعة ؛ لأنّ شرح نظرية 
الثاقد على بيّنة مما يقول؛ ويكون 
حين أن الواقع غير هذا تماماء وه 
المفاهيم عند الثلكي» واد : 
ل وهذا بالّغم مز لكر 


















انها لم تند فديلاً ولم لق ترحاباً من المتلقي # الإببان ذاته. 
والواقع أن هذا الطعن : لا يوجّه إلى التقد الجزائري الحديث وحده؛ 
لكك التقد العالمي يشترك معه ؛ يقول (ستائلي هايمن) ٠‏ هليل 
ل ادر سفرك على الجمع بين التطبيق ذ 
مجاليم السّليط» وبين الدراسة التخصّصية الأصيلة؛ وقليل هم 
الدارسون التخصصون الذين حرضصوا عل ىآن يُسَهموا ف النقد 
يعض مخ النخيان الأصيل!!. 

هذاء وَإنّ الإشادة بالجامعيين لا يعفيهم من الاعتراف ببعض 
المثالب التي تسم نقد هذا أو ذاك ؛ لأنّ بعضهم يدع المجال التطبيقي 
ويجنح إلى مجال التاريخ النقديء أو يُؤثر السبلامة فيحشد مناهج 
مختلقة ممرها الأمر على المرسل إليه بوساطة ما يثقل به وعاءه من 
رموز وأشكال وجداول تكاد تُشبه الطلسئمات: حثى إذا سيل عن 
المغزى أو البدف من وراء ذلك كله يجيب بأنّ (غريماس 611510145) 
قمل هذاء أو (رولان بارث841*1815 2014015) أو جاك ديريدا 
(فضتعظ" * #تاوممع0): أو ختيراز جنيتت ( 08018118 ١ ١‏ .0 
أواتودروك(50001059): أو قلاد يمير روب رزم08هم ١‏ 0/1 
وا زيتقا ردق (والقاكمة فلويله): 


ولعل من المثبّطات التي لم تساعد التقد الأدبيّ الجزائري 0 
البومي ا" ةي الحبي والثويان 2 الحديك عن 








,البرامج المقزرة عامةء وهو ها يجمل الثاقد _لاخيرة 


قترح جديداً لطلابه او المتلقين من غير طلبته. 
سالاد اشم الت د تيا 













ويأتي بمثل آخر عن هذه الطلاسم 
انمد لانو الفاسيد ٠‏ وب السبة الخاطئة فينقل نصنا آخر ل 


عجلة مقلية الآداب وأا 
له نان : * امنطراب الله 
َ عصاة لذ اللحكني العويي 5 
اجذة الفمقيق المريي ' 


#دانها + الوم الي 


له 









































وما نختم به هذا المدخل هو أن بعض التَقَاد الحرب لبه ب 
لغرب #البنن لعنوه يقليو من فيرومي ولا و هوك - 








عل علينا ممأ يجعلناً نقتة د مو 1 1 
اا ويرتد لالم 























0 
لله . 







































































إذا كان المشرق الغربي -,,بجكم رميو كدمه .3 تالسيس 
ثقافة الغريية الأضيلة: واهتمام رجالاته بتاريخهم الأدبي 
والنقدي- قد عرف بروز أعلام أرخْوا لبذا الثقد مغلا 2 مصر يلما 
بأحمد أمين الذي آلف كتابه "الثقد الأدبي" ونشره منن سئة 1952م 
ومرود رأ على ع الدين إسماعيل الذي نشر كتابه (الأدب وحنونة) كا 
سنة 1955مء وانتهاء بالتاقد مصطفى عبد الأطيتك الستحرتي لا 
كتابه (التهد الأدبي من خلال تجاربي) والذي دشر ب سند 2م. 
والمغرب العريي متمثّلاً تونس والمغرب قد عرف توجهاً واعتناء ؛ 
فانبرى للتاريخ له طائفة من الدارسين ؛ فإِنْ الأمر على النّقيض من 
الاك اهامح الجزائرء لأنّ التقاد ‏ وطننا انطلقوا إلى مجال . 
التتطبيق؛ وتغاضوا 1 الأحيان عن التاريخ. النهدي وذلك, 
بسبب تحديد الأهداف مسيعاً لأعمالم ١‏ فهم إما دارسين لجس" 
أدبي معيّن: وإمًا ملزمون باتّباع منهج محدّد ؛ فهم يكيفون ١‏ 
المرام مع المنهج المع لذلك سلفاً. وهو ما يعني أنْ المجاولات الآ 
التموذجات التي وضلت إلى أيدينا ييدو عليها ال 
الاضطراب هق الطادة المميّز لبا ؛ حتى إذا أتى عليها 
طفقت تنضج ؛ ثمّ توي أكلها للأجيال اللاحقة؛ ٠‏ 
الحديث معذور أصحابه» ومن غير امتطقي 
نقد التقد بحذاضيرها ؛ لأنْ ذلك يته 
الجال عليه مشرقل ١‏ 























إنْ قراءة سريعة 
يمشوا رركت واحد 








على العمل الأدبيّ نفسه»؛ وما فيه من قيم باعتبار أنْ التثقد يجب أن 

متسر معديو أ على تخليل القن تخيلا داحلياً 0 
واتجه نقاد آخرون إلى إضاءة العمل الأدبي بالتاريخ 

والسيكولوجيا؛: وعلم الاجتماع والفلسفة؛ وعلم الجمال والبلاغة؛ 
وشتّى أنواع المعرفة؛ وهذا ما يسمّى بالتحليل الخارجي للنّص الأدبي”. 
وهم #4 ذلك اختلسوا من مؤائد كل من الثاقد الفرنسي (تين 
5ه والثاقد الإنجليري (ف: ليفيز)» والناقد الأمريكحي 
(ويليك)” وغيرهم. 

نعود الآن إلى التأريخ للتقد الأدبي ا المغرب ؛ وذلك لأنّ الثقد 
تونس لم يعرف - © تصورنا- الإقبال الذي حظي به نظيره 
المغربيّ مما قد يُعفينا من الوقوف عندة؛ وإنْ كنا نعتقد أن المراخل 
أو المذارس التي عرفها المغرب لا تختلف كثيراً عن تونس أو الجزائر 
؛ مع تبايّن ب الحقبة الزمنيّة التي ميّزت هذا القطر من ذاك بسبب 
جثوم الاستعمار الفرنسي البغيض على الجزائر أكثر من القطرين 
الآخرين؛ وانغماس شره المستطير. كل آنية أدبيّة أو مأذبة لقدية 
حتى طمس معالم الحرف العربي» ومجا الثقافة العربيّة أو كاد.. 














1 - جنت إل هذا انهم كن ون للد الدرسسر جلي 
والثاقد الإنجليزي (سبينقانا) (خاله ه8010 . ينطر 
00 0 0 0 








ومن خلال التاريخ للتقد الأذبي به المفرب معد أن الدّارسين قد 
حصروا مراحله 4 ثلاث : 


| - المدرسة التقليديّة الأندلسيّة (1900 - 0دورم)!. 
8-مدربية الصرحافة الوطنية (1930 - 1955م)8. 


- طور المدرسة الواقعيّة الاشتراكية» أو فترة ما بعد 
الاستقلال (1956ه)5. 


مكذا يتبلور التاريخ التقدي للمغرب؛ على حين أن الأمر 
يمسر كثيراً ب الجزائرء حيث إثنا إذا نحينا الرسائل الجامعيّة 
(النادرة جذاً) التي تصب 2 مجال التقد جانباً» فَإِنٌ الدذراب 
الجديّة التي اختصّت بهذا الجانب تعن على الأصابع : وما وصل 
أيدينا من دراسات نقديّة لم يستطع كثير منها أن يفرض نمه 
ويبين عن شخصيّته: ويستقل بتوجهاته ونظريّاته التي تسهم ٠‏ 
الحركة النقدية المعاصرة ف الجزاكرة 











ويمثل هذه المدرسة عبد الله أ 
اديه رقب - نيت هذه المدرسة با ازنات 








أوَليّات الثقد الأدبيّ الجزائري الحديث 


ل يمكن الحديث عن نقد :هبي دون وجود أدب يسبقه ؛ لأنّ 


هذين ا لفثين حوإن كانا صنوين جرة واحدة: هن الصنو الأول هو 
الذي يجب أن ينيع ويخضر ويثمر ليبعث الحياة ح نظيره: ويحفرد 


على الإزهار هو أيضا حتّى يمثّلا صورة جميلة أخاذة؛ ويما أثنا لا 
نملك تاريها للأدب الجزائري حتّى الآن: هَإِنْ الصنعوية تزداد ظ 
تحديد البدايات الأولى للتّهد العريبي الحديث 2 بلادنا: بيد أن 
المنطق يقتضي أن ظهوره الأول كان 2 الثلاثينيات بعد تأسيس 
جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين (1931م): والواقع أنّ الفترة التي 
تلت العقد المذكور حثّى الاستقلال يكتنفها كثير من الغموض؛ 
ويطبعها التجاهل أو التهرّب» وأكاد أستثني من هذا الاتّهام الباحث 
(عمار زايد) الذي حاول أن يجيب عن بعض الأسثلة التي تشغل بال 
الباحثين 2 دراسة جامعية'. '. والذي عقب الفصل الأول من كتابه 
المذكور للنقد الأديي: ٠‏ وكنت اعلق آمالاٌ على هذا الباحية منتظراً 
أن تكون له.وقفة تزيل عنا شاوة الحيرق غيران ذلك بل ؛ لأن 
الباحث عاد بنا إلى اليونان: وعاج على العصر العباسي' 






عصا الترحال التاريخي عند معالم القرن التاسع عشر! . 








5 ذلك أنّ عناية التقاد الجزاشريّين انيه ببصورة احص على 
النهجين الثأثري» والفني؛ ' حين أن اهتمامهم بالمنهج التاريخيّ 
كان قليلا' ولذلك لم يوله اهتماما كبيراً: وانتقل إلى المنهج الثائري . 
فقرر أنْ رمضان حمود» وأحمد حوحوء وأحمد بن ذياب» وأحمد 
سحنون» وصالح بوغزال يمكن إدراجهم تحت هذا المنهج” 0 
نسب عمار بن زايد أبا القاسم سعد اللَّه إلى هذا المنهج 8 نشد 
لأحمد حرحو جين جم على أسلويه بأنه يطبعه القلق. ا 
والأكرار» والثمويه.. .7 وكذلك الشأن بالتُسبة لمحسّ تركو + 
نقده لرواية حوحو "غادة آَم القرى'. 

وأكد أن فريها آخر انصرف إلى الاهتمام اشح 
مثلما هو الحال بالتّسبة لأحمد بن عزوز الذي انبرى لإحدى قصائد 
محمد السعيد الزّاهري؛ وأشار إلى بعض الألفاظ التي رأى أئها غبر 
شاعريّة مل 'العمى والتَباح” مِقْرّرا أن اجتماعهيا موطن واحد 
يمثل نفوراً ونشاواً ف :الآن ذاتهة. 


الموضوعات التي طرقها التّقد الجزائري ال 


3 | الجزائري مخيّرا‎ ١ 














3 * ن. من من 130 
يهنا 

83 النهد ال 0 
“ان ص صن 2135 


تتظر مجلة"النثهاب' 








إحداهما : ابتدات مع الشّمر ؛ لأنْ الثوجه العام كان يميل 
لى ذلك التوع؛ ولأن الشعر العربي كان قد عنم المجالس والصحف 
والمقامات ؛ وكان صرت الجزائر مجتجلاً من خلال قصائد محمّد 
الشبوكي: ونظم ابن باديس» وقصائد كل من رمضان 00 
والأخضر الستّائحي؛: والشتهيد محمد الأمين العمودي (10 أكتوير 
07 ومحمّد السعيد الزّاهري ( 1956م) وحسن بولحبال ( 1943م) 
ومحمّد اللقاثي بن الشيخ ( 21 فبراير 1970م) ومحمد الصنالح 
خبشاش: ومحمد البادي السنوسي 2 04 أكتوير 07 ومحمد 
العيد آل خليفة (-1ة جويلينة 81979) وحم البدوي جلول (61ؤام) 
وأحمد سحنون» وعبد الرحمن بن العقون» ومفدي زكرياء (17 أوت 
7)) والشهيد الربيع بوشامة (-1959م) وعبد الكريم العقون» 
ومحمد الأخضر عبد الأخضر السائحي» ومصطفى بن رحمون؛ 
وصالح خرك؛ وعبد الله شريط» وصالح خباشة؛ وصالح باوية؛ 
ومحمد أبي القاسم خمارء وهلمٌ جرًا.. 

فكان أن توجّه النقاد إلى هذا الإنتاج الشعري محلليده 
بطرائق مختلفة لكَنّها لم تك تنأى عن التقليديّة غالبا ؛ ولا أدل على 
ذلك من أنهم كانوا يقفون عند بيت القصيد: أو لفظ مثير يتبجس 
بالشعرية؛ أو مثل سائر أو صورة برّاقة ؛ يقول حمزة بوكوشة + 
استكنافه لالصورة وهويقرأ قصيدة قديمة ة للشاعر الفلسطيني 
أحمين بن الفكون :زولا صر هنا الرصف لبد 
ببجاية ولو بعد سبعة قرون من تصوي رالشاعر 





















راة الغريبة + ا مراة التي م هي اليجر. 


وقد أبدخ شاعرنا 2 هذا ابسن 


لحفيقني [ ل 0 
بالمندق # ال لتعبير عن المشاعر والإحساسات وخلجات 0 

وكما نص عليه محمّد مصايف»؛ فِإِن 
0 7 
'تكلف ب الشمر مثلما قال رمضان حمود مشهراً 





إن التكاف والتممل هف يو 





البصبائر ٠‏ ميل 2< مي ]1 
عر البمبائي > يتل 
نايف ؛ الثمن لدبي ال 
ااشهاي 7 








معو جنات على صعميد الشنُشقة اللفطيّة كان الأستاذ محمد 
العيد 2 طليعة من يُشنهد ليم بذلك». 
بيد أن الأشهر الشائع هو أن معظم التقاد اتجهوا إلى دراسة 
التشر ولأسيّما اللقالة؟ والقاضة"الفضيرة: والرواية بناها بدراسة غيل 
اللّه ركيبي للقصّة القصيرة ة الجزائرد يه التي كانت عبارة عن تاريخ 
لبا ؛: وظف فيها المنهج التّاريخي مَركزاً على أهم الموضوعات التي 
تناولتها هذه القصص. 
وتلتها دراسات أخرى تكاد تكون شبيهة بها مثل دراسة أحمد 
منوّر للقصة القصيرة ولبعض الرّوايات التي صدرت #ك فترة 
السبعينيات ؛ والتي اقتصر فيها على يمض اللدود 0" المنشور: ةك 
الصحف» أو التي صدرت ضمن مجاميع”. 
وقد عي الناقد بتكيل تدر الروائيّة أو القصصيّة التي 
اهتمّت بموضوع الأرض والفلاح مجاراة للفترة التي كت فيهنا 


0. 


الميابعة والتي كانت انعكاساً الكديات القصسعيةة و رائية. 











عالت ن لا تدخل 2 باب النشد, > وله .ها.يشبه التقد , ؛ وألما هي ( 
مر لم التزم فيها بمنهج معين: .ولا ر: 





ونحن نهمس للباحث منور أن مثل هذا الششبيه هو مجرّد تهرب 
من الرّسالة التي أنيطت به هو وطائقة معه؛ وننقض قوله أن القنراءة' 
تمني 4 أيّامنا هذه التّقد بكل مناهجه ومدارسه؛ وكان يمكن 
للدارس أن يقف عند مجموعة قصصية أو رواية واحدة وشراها قراءة ١‏ 
تأويليّة مطبقا عليها التنظريّات التُقديّة المعاصرة فيسجل التاريخ 
لوح التقد الأدبيّ الجزائري المغاصر» ولكثنا لسنا. 
حدث ! أو نبدّل رآيا ارتضاه صاحبه وصرح به جهارا. 
























قد نختلف # المنهج الذي اتّبعه محمد مصايف 
المتعدّدة للإنتاج ج الجزائدق الحديث» ملكا ار 


اجتهاد التاق اوسا 0 إلى 0 
يسطع نجم هذا التَهْد عاليا ب افق الفجكر ' 






595-98 





ف الدحواوين 


اي وسلد ا 2 
لفت قيلٍ إقدامه علي الك 5 








ويصطقي منها التصوص التي يراها تمثّل بصدق اللبنات الأولى لبذا 
الثقد؛ وهو حين نحا ذلك المنحى كان كثير من زملاثه وطلابه 
ينظرون إلى عمله على أنه جهد ضائعء وأئه كان يريد أن يشيّد 
بنيانه على شقا جرف هارء لكن الرجل كان ذا قناعة ب أنه 
يلم هدييا ومدر أملا قد يزهر توعيدي 0 


وكان من نتيجة هذا الحماس المصحوب بوافع؛ وهذا الأمل 
المشفوع بأمل أن ابتدأ بتوجيه الأدباء الشباب» حاثًا إياهم على إتقان 
اللّفة العربيّة التي كان يتعشّقها ويذود عنهاء وله معارك بشأنها مع 
دعاة التغريب على صفحات الجرائد لن ينساها له تاريخ اللّفة العربيّة 
الجزائر؛ والصراع الذي عاشته وما تزال تعيشه. 

ونعود إلى المنهج الذي نزعم أن مصايف كان يطبقه؛ حيث بدا 
لنا من خلال فراءاتنا المتهددة لنتاجه أنه كان يجنح إلى الموضوعيّة 2 
تناوله للتصوص الإبداعيّة (قصة / شعر / مسرحية.. ..؛ مُبعدا ذاتيته؛ 
ومنحيا صداقته, وكاتما عاطفته. وهذا ادر عسير جه وقلمنا 
يجرؤ عليه ناقد ؛ ولاسيّما أنْ من نقدهم الرجل كانوا أصدقاءه؛ أو 
زمادمة التدريس؛ أو ذوي مرائب 2 المسؤولية» ومع ذلك كان 
صارماً احيانا إلى درجة إغصضات هذا الصنف أو ذاك ؛ ولكنه 
كفيراً ما كان يتجاهل أولثك كله ١‏ روك خدمة الأدب العربي» 
0 00 تطبعة لحل ارات وم من 








ولى الذعاية لنفسه ؛ بل نجده يقول © مقدّمة كتابه (فصول 2 
تند الجزائري الحديث) ٠‏ «ولست أزع م أنّ فصول هذا الاي تمل 
/حسن ما كتيب ل السنوات الأخيزة ؛ وإلما الذي أ كردم مراليا 
5 اسيل صادقا عما يراه صاحبها أهم القضايا الأدب 





وكائه كان يُحس بأنْ قول الحق يُسخط قوماً عليه : 
والها "نحاشياً عن ا مجاملة والتحامل؛ وبحثاً عن الحقيقة الفتيّة ؛ 
فم عبان قسوة ا خرجتها عن طور الاإعتدال» لكنياام اهن 
اليف منها ؛ وه وا مساهمة بيغت ثقافتها بئذ جديا صادقا ,”7 ا 


لموذجات من نقده 





لع يكن الناقد محمد مصايف تع منهجا سينا يان 1 
غرارسااقام يه كاير ن المنظرين» وإئما كان يؤثر المنهج التحليلي 
- مثلما أبَنَا عوة اتنا - وذلكم ما يدون خليا ظ نقر لإحدى القصص. 
الصادرة 4 الستثينيات؟ إذ إنه.بخد أن يقوم زتقديم هذه القصئة ملخساً ١‏ 
مضمونهاء مستعرضاً محاورها الكبرى ؛ يقول بشآ 
الفليّ : «نْ الأسلوب .2 القصّة جميل ؛ وإنّ اللفة 
«لكني مع ذلك لا با سأن أنصح للكاتب بالاسترء 
أسلوبه, وبالاحتياط ف الاستعمال اللغويٌ الذي لا 


















اه 
2 را 


مقدّمة الكتاب المذكور | اعلا 0 
أي هذه الدراسة), 

7 ان سل 8د 

3-0 القصيّة بعنوان "الجلم | 
7 لاع 06م 1 
5 فصول اليون | الأدبي | 











ينضح مسن هذا السنصن أن الثاقد كان يسيرية ركب 
الجانحين نحو المنهج الأسلوبي / اللفوي؛ ولكن من غير إسراف 
أو تقنير؛ بل إنه كان يشترط # النصوص المنشودة أن تمشاز بجسال 
الأفظل ونصاعة اللّفة» ورشاقة الأسلوب ؛ ولاسيّما ب السترديّات حي 
يكون الفضياء ضسيحا؛ والخيال رحباً. 

شم ينتقل بعد ذلك إلى إرشاد القاضّ نحو منهجيّة الكتابة 
القصصييّة هيقول : «همّ إن 4 القصّة بعض الطّفر.. . فلا يفتح الإنسان 
صدره ولا يكشف عن سه لأوّل سائل. لعل الوقف كان يفضي من 
القصاص (حكذا) أن يصف نفسيّة الفتاة عند لقاثها لأول مرّة يسالا 
سرالاً مباشراً » فلينٌ ان تترّد, 0 البامشة 3 
حديثها الخطر هذا إلى شخص لم يسبق لبا أن عرفته»'. 


وهو يعيب على الكاتب أن يجري على لسان الشتخصية حوراً 
يفيض معارف ومعلومات لا يقبلها منطق (فتاة لش العاشرة من عمرها) 
ثم يرشده إلى ضرورة إسناد أسماء لشحصيات القصة (الفتاة/ ”7 
7 زوجه الثانية / القرية التي انتقلوا منها / المدينة !١‏ 
وذلك لأنْ مثل. هذه القضايا هي بمثابة لمحات فثْيّة تض 
طايه خاصًا وتسمها بميسم 00 سم 00 
اللجيء | إليهما كتاب الأعمال الإبداعيّة 











وما لابد من ذكره؛ هو أن الناقد (مصايف) لم يِقَصّر كتابه هنذا 
على التقد وحده ؛ بل أضماة؛ ايه مقالات عادية احكمل بها كتايه لا تصن 
إلى التقد بأيّة صلة ؛ وهوما يمثل نصف كتابه هذا تقريياً' 

ومما لاشك فيه أنّ عبقريّة (مصايف) الثقديّة تتجلّى خامتة 

ا كتابه الشهير "الثقد الأدبي الحديث يذ المغرب العريي" حيث إن 
الشارئ يستشغة أنه قد يذل جهوداً مصنية, وأنه كان يتحت من 
صخرء وهو يرصف النصوص قبل أن يستقرتها ثم يستنبط منها. 
جملة من الخصائص أو الأحكام التقديّة. وهو خ هذا العمل النقدي 
حاول أن يبرز بعض القضايا التٌقديّة التي تثاوابا شعراء غير 
متخصّصين 4 مجال الثقد ؛ وما استشهد به (مصايف) أعده ‏ 
شخصيًاً من قبيل التق الانطباعيّ أو وجهات النّظر الفرديّة التي لا . 
تزعم أنها تؤسئّس لمدرسة» أو تمهد لنظرية. وما يهمنا 
(مصايف) طيّق.ما يطلق عليه نهد الثقد هد 
طودروف(70201017)* ويتّضح ذلك .2# النصوص الت 
إذ إنه بعد أن يكبت نصياً للشتاعر رمضان حمر 
شوفي يقول : «استطاع حمود أن يحصر ما 
العربي يذ شيء واحد هو إحياء القد 
عليه ؛ بل بإلباشه حلة (من جمال 























1 عَرْضَ هذا الجره 
إل السياسة أكثر كدر من الحد] 
| 

نكم القيات در 
لاني العامة وزارة الثقاه 
9 ينظر مقالة ‏ ال 
شه 


عر وهوائده, 








آلقاظهء وقوة مادته) 'وه يأشياء ترجع كلها إلى الشكل: وقد د برز 
قيها شوقي فعلاً, مي رن : رمضان حمود لم يقل هذا : شوقي إلآ 
ليفضي عنة بعد ذلك كل تجديد » وك جع من الدّرجة الأولى)2 

إ3 مضايف :ذا نطلة هذا يقرا ما قاللة رمضان حميا قارع 
ياه شرحاً لطيفاً توضيحيّاً حيث يواشقه 2 الطّرح الأول الذي حكم 
فيه على شوقي بأئه كان يهتم بالتكل عن طريق ما يُضْقيهِ على 
العبارة الشعرية من .جما الخيال: ورقة الأسلوب؛ وفخامة اللفظ. 
وهوينبّه بأن حمود.ما رام مثن وزاء هنذا | إل إلى تقليد الشاعر 
للقدامى؛ ونأيه عن كل تجديد. 


وقد نكون مغالين إن نحن حاولنا أن تضبط منهجا معيّنا 
لصايف ‏ ما خطه ب الكتاب الماكور ؟' لأثه لين منظراً مضا ولا 
ميّالاً لهذا المنهج أو ذاك؛ ولكته هو قارئ. ومعيد لما قاله الآخرون؟؛ 
حيث إِنّ مهمّته انحصرت 2# استنباط القضايا التّقديّة الكبرى التي 
عني بها الأدباء الجزائريُون» ووضعها إلى جانب قضايا أخرى شبيهة 
بها 4 المغرب وتونس ؛ حيث إثه قزر أنْ هؤلاء لم ينأوا لم 
محلادة شائعة ؛ وهي : ١‏ 


- الاتجاه التقليدي وسماته. 





الانحاه التَاذري وسماته ودعيته |إل ا جديد 
0 الاتجاه الواقعي وسماته وطبيعته. 

















ويلاحظ أن التّاقد لم يحتفل بالمناهج الأخرى كالبنيوي أو 
رتيعلاني؛ والتحليليَ» واللفوي؛ والجمالي؛ وهلم جر . مع اه 

ع الصتفحات الأخيرة من كتابه إلى المناهج التُقديّة حيث 
حاول أن يكون أميناً لك نمل ما أدلى به الآخرون: وثتهم مما قالوه 
ان المنهج المفضتل لدى أولثك وأولاء إثما هو المنهج التكاملي. وهذا - 
+ نطرنا- تهرب صارخ من الملاحظات؛ لأثنا نعتقد أنْ من يحتمي 
بهذا التوع من المناهج يكون كمن يريد القبض على الماء. هلا هو 
4 فلك الحداثيّين: ولا هو # زمرة الشتكلانيين؛ ولا هو ف طائفة 
الباحثين الذين يجتهدون ‏ تطبيق منهج ما - وان جانبهم الثوفيق - 
وحالفهم التلفيق ْ 








مسباقين الطباعات أكثر من نسيع تقد ثينى: 


(يخضع لمقياس محداد. 


المستوى الوطني © المدن الكبرى فكرقاً وغرباً: وكلنا بكرا 
وهران كائية مها لفنظنية :خاتقنئ دوي 2 الثفد؛ وأن ييه 
كانت مختصة بتنظيم ماتقئ القصة القتصيرة سنلوياً اينضماً واة 
قسنطينة كانت مناطة بانعقاد ملتقى الرّواية؛ وبسكرة بالشعر: 
والماضمة باديتة الأزوة»ؤافلة هذا 

وهذا معناه أنْ الحركة الثقافية كانت مزدهرة؛ وبازدهارها 
ازدهر الثقد الأدبي واهتم به جامعيون بدأوا بمحاولات قد لا ترفى 
إن هنذا المفهوم اول الآمر: لكنها رويد رويداً طفقت تنافس ما ينتج 
4 المشرق والمغرب العربيّين» واشت ساعدها إلى أن صار لبا شأن 


< على أيّام التاس هذهء حيث إن أسماءً كثيرة سجلت حضورها على 
صفحات الدوريّات» وأنتجت نموذجات قيّمِة هي 0 اهتمام 
الباحثين والمدرُّسين وطلبة العلم ؛ سواء أكان ذلكم على مستوى 
الجامعات: أم على مستوى الدراسات ؛ وإن اتصرف بعضهم إلى 
إثراء الدّراسات المشرقيّة وتجاهل ما نُشر 2 بلده'. 

ولكننا تدْقِدْ آمالاً ونملّق رجاء على طلبتنا © مختدف 

















وأن يحسن لغة أجنبيّة واحدة 0 الأفل» 
نم بفرع الحجّة بالحجّة» والبرهان بالبرهان قبل أن يدر 
دقيقة مركزة تؤمّله للكنظين ؛ وتدفسه إلى التدوين 
الأفكار؛ والدّعوة إلى نقد أدبي عربي ب 
خصوصياته الثقافية والمحليّة من غير أن يقوقع على 
دهليزه ؛ بل يللم نطرياك ر وتاي 0 

الغرب أو # الشرق, 





0 ا 


1 ١ 
ااا‎ 
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إن البحث بهذا الموضوع بصورة مفصلة يقتضي وقتا طويلا 
وينطلب حجماً كبيراً للإلمام له إلمامة شاملة؛ وتغطية ملابساته 
الختلفة تغطية كاملة؛ لذلك ارتأيت؛ من الأيسر للقارئ؛ أن أقضصر 
القول على جانب واحد من أجزاء هذا الموضوع المتشعب باعتبان أن 
محاور هذا الملتفى تشمل كل الأجناس الأدبيّة التي لبا صلة بالعصر 
الحديث # هذه الأقطار المترامية الأطراف من روسوء عجرود » 
السعيديّة؛ وبنغازي مرورا بساقية سيدي يوسف إلى طنجة. 
ويلاحظ القارئ أني اجتزأت بأجناس أدبيّة دون أخرى 2 
التطبيقات: حيث استشهدت بنماذج لبعض أقطار المغرب العريي قد 
لاتكون كافية بالنسبة للمغرب؛ أو منعدمة بالنسبة لليبيا 
وموريتانيا.. وعذري هي هذا التقصير أن العمل المتكامل مستحيل» 
وأنّ هذا الانقطاع الثقايك المفتعل بين أقطارنا حال ذون أن كال 
الكلمة إلى أسماع بعضنا بعض» مما نتج عنها جهل كلي مركب 
بما يجري # هذه الرشعة أو تلك؛ :فلا يصلنا شيء إلى الجزائر؛ ول 
يصلكم شيء عناء وليس هذا بالنسبة للمغرب والجزاكر 
وإنما حتى بالنسبة لإنتاج سائر الأشطار الأخرى» أليست مأسا 
ما ينبفي أن تسيه إلى سمعة شعوبناء 4 الوق 
الأوروبيّين كلهم يحنفلون بما يظيع او ينتج عند 
أدذاك؛ وهذا على النرغم مسن التصار 
أبديولوجية وآخراياً وديانات مختلهف 















الإقبال الباقل لشباب 
الفياض: النيّرة» | 





إحصاء ء النجوم عدًا. وحسينا أنْ هذه المدينة العريقة 2 شرق المغرب» 
والتي تحتضن ملتقانا هذا: تعمج بمجموعة من : الأدباء تكون وحدها 
3 راسة مستفيضة # أجناس أدبية مختلفة ؛ وهذا شيء ء يسعدنا ويثلج 
صدورنا» بل ويسعفنا 4 هذا التقصير, 
واسمحوا لي قبل أن أنج الموضوع ‏ التقديم له بأن مثل هذا 
الملتقئ سيزيد:أدبنا المغاربي ثراء ويدفع أدباء هذا الإكليم الذي يعتبر 


ْ يؤابة إفريقيا وأوروبا والعالم العريي إلى المحنخ قدماً نحو تأسيس 


أدب للمغرب العربي يوحد توحيدا أ كاملا غاملاً بين شعويه كما 
كان الجال عليه ب العصور المزدهرة» ولقد جاء هذا الملتقى 2 
إِنّانْهء جاء ليبعث رحا قويّة: ونين اها جديدة» ويحث : نفوساً 
كسلي على العمل الموحد. ولقد كان الأدب ولا يزال قويماً ها 





دعوته» ضادقاً بد عاظنتف قريَاً احكامية وليس. سر 

















- العالمية وشروطها. 

- مدى مسايرة الأدباء المغارية لبنه العالمية. ٌ 

- أثرالعالمية # الأذب العربي المغاربيٌّ الحديث. 

ونلاحظ بآن هذا الفصل الذي اصطنعناه بين كل نقطة وأخرى لا 
نروم به وضع حدود قسريّة تمنع الاتصال؛ أو تكرس الانفصال ؛ وإثما 
رمينا به إلى منهجة المداخلة لتتيسمر المتابعة: ويتآثى التلخيص. 














المحليّة 

بادئ ذي بداء» وبمجرد ما ثذكر هذه الكلمة ينصرف | 
البسيط لتفسيّرها بأتها ” تعني الإنتاج الأدبيّ الذي يُوْلّف محليًا حيث 
يعبّر الكاتب عما يجري ك بيثته وحدها. . وهذا تعريف عام ساذج 
بلا ريب: لذلك. لاد مق البحث عن تعريف أقرب إلى العلميّة وأكثر 
تعبيراً عن هذه الكلمة التي لاكتها الانسئة كثيراً . | 
وإذا؛ كيت فزرف لان ؟ 










يمكن أن يحمل العمل الأدبي نّ الذي يتسم بطابع المحلية دعوة صريحة 
إلى إيديولوجية مجتمعه كالأخلاق والثوجيه وتحوهما". 


وتفسير 'المحليّة" ' يتم بطريقة أكثر جلاءً حين نربطه بالأجناس 
الأدبية : 
فامسرحيّة «المحلية» مثلا معناها أن تطمّم بالفلكلور؛ ويوظّف 
فيها الكّراث الشعبي» أو تؤلف باللهجة العامٌية كما هو الحال عليه يخ 
معظم المسرحيّات التي تُمرض على مسارحنا وعلى شاشاتنا الصغيرة 
[ وهذا هو الستائد الأهم؛ ٠‏ ولكن نمة مسرحيات أخرى تتناول قضايا أدبيّة 
ظ وتاريحيّة تتعلق بالبيئة المحليّة » ومع ذلك ُكتب بالفصحى؛ » مما يجعلنا 
تنبّه بأنّ اللغة ليست شرطاً ‏ هذه المحلية أو عدميّتها. ويجدر الثنويه بما 
تقدّمه حلق الذكر والفرق الصوفية والحفلات الموسيقية» والقصائد 
الشعبية من خدمة وتظعيم لبذه المحلية. 
[ وي الشعر يستعصي على الدّارس أن يعشر على أشر "المحلَيّه 
م لمعنه : لأنْ طبيعة الشعر الإيحاء؛ وطريقة إنشاثه 
ترتكز على الرّمز والومض والإيماء؛ وهذا يجرٌ إلى سؤال كبير 
هو كيف للمس أثر اللحلَيّة بي الشتعر المغاربي 9 باحواب مداع 
إلى شيء من التفصيل. 
فالشاعر الجزائري مثلاً ُستشفّ محليته من خلا كر 
لأماكن كثيرة من وطنه الشاسع؛ وتصريحه بأسماء 
قديما وانياً شدرك تلفاكياً جنسيّته وأصلة 
الع يا رف ا ار 










1ك امنا لمعه اليد 
المغربي عنوانها ١‏ السو لعزن 














إِنّها مأساة الشتعب الجزائري مع الاستعمار البغيض؛ بل مأساة 
كل الشتعوب المضطهّدة مع الظالمين القاصطين. 
وعندما تفجرت ثورة ؟ الفائح من نومير اهتزّت المشاعر» ونشطت 
الفرائح:؛ فقال (صالح باوية) حاثاً الثوارء متيكداً الاستعمار؟ 1 
دمدم الرّعد وهزتنا الرياح 
حطموا الأغلال وامضوا للسلح 
احظدوهًا واهتهوا مزع الأثين 
يااغرسا اشهدي الوم الأنخيق 
ودما لاعزية قيب أن الاستعمار الفرنسيّ هو القاسم المشترك 
بين كل شعرا ء المغرب العربي الذين لاقوا منه الوباحس وعانوا مع 
شعوبهم الملمئات» وهكدا ينتفض الشابي صارحا > ابداء بيثنه ليفدو 
شعره خالداً مطبوعاً بملمح المحلية وملتثاً بها ؛ مُطلقا زثيرا دا لذوجة 
الاستعمار البغيض قائلةٌ : 
إذا القع يوسا أراد الحياة عاذ 0 إن ب جب لفان 
ف اه ع اهام ى 0م . 1" . 
ولا بد للظلم أن ينجلي ولا بد للقيد أن يتكتسر 


0 أن الشا 0 , (تونس) 
ع لاسي اقااابر اسم 














- 


بلسسم باق يدول تق فطلي ا 
أنا لم أقطع بحرأ 


مسد لش 
لكني 4 فاس تغرْبُت 
#اسنات شدوار) 
كالكاس تحطهه . 


ويتضح ذلك أكثر حينما يخاطب مدينة فاس متسائلا! : 


' «هل أحد يا فاس بكى وتوجع من ألم 


( حتى أش عر أن ضتاوعي 


إنه تساؤل مشروع لشاعر يهفو إلى الحنان؛ ويتوق إلى الدفه 
والاطمئنان # هذه المدينة المشجّرة ذات الحداتق البهيجة؛ والبساتين 
النضيرة» هو يخاطب (فاس) وخياله مجتّح: ولسان حاله يقول : ما 
أحلى اوجدةاار ٠‏ عروس المغرب الشرقي التي لا ينساها بل يمزجها مع 
(فاس) مذكراً إياها بآنها شقيقتها وجارتها لا تفصلهما إلا مسافة قليلة 
ليست فيثاً ماكوراً بالنسبة لعصر المواصلات الستريعة* : 
«إني 2 عينيك تساءلت مراراً 
ماذا يفصل وجدة عن 
ربواتك يا فس المغلقة 


المفدوح ل 1 2 2 


لا يتعدى إِذْ يمتدّ مدى الآه. . » 











وعلى الرّغم من الحسن الذي يكتتف أرجاء فاس؛ فإنه لا 
نبمة له إذا قيس بالمدينة الني نشأ فبها أو القرية التي ترصرع ب 
بنطرة هادثة» ومقدرا بعاطفة نفسيّة مطمثئة' + 





وإلى منن دخلت سراديبك يا فاس 
أولبح لأنفني أن يتشرج 0 0 
بذ كل شوارعك المورقة الأشجار ْ 
فلم أعثر فيه على رائحة الأحباب 
ولأرافج ةمالا 0 |" 
ولا رائصمة الأمظمتتبتيلق 0 1 









إن الحنين إلى مسقط الرأس هو الذي جعل ٠‏ 
متفيّرة» فحتى المطر له رائحة متميّزة ومذاق خاص 
ولن نذهب عيذ ف ليا يريده الشثاعر 
إلى ذكر هذه الأماكن التي لبا 2 القلب. 













مدينته الحالمة (و. 
أقسبى عيش » و 


03 0 
ب #ناضجل 4ه 
ديدان الأمشاب ال 
































«هاأنت تودع وحدة 





من تتهيدة | 





تتركها تتثاعب عند طلوع الغبش الساقط 





تترك بوابتها خلفك, 0 
يركل طنجة بحوافره, ١‏ . ا 







فوجدة ونهر "إيسلي" و"البوابة" التي قيقاها 0 ومدينة ( 
هي أسماء تغني عن كل سؤال. 

وتظل (وجدة) الحبيب المفضل الروارة 58 الطلوية 
1 0 على ليلئ أو هند أو لبنى.. 


إنّ للمحملية ما يبرّرها بالنسبة للشعراء المغارية بعامة؛ وشعراء 
5 الشرقي بخاصّة؛ حتى ]إن الدارس ليشمر انهم يشوعلون 
دهم خارطة جنرافية - كما نيه إلى ذلك التشاعر (محمبد 
بنعمارة)- الذي يقول # حوار له مع جريدة (الجمهورية) التي تصيدر 
بوهران ها يليا : 

إن معظم الشعراء المغاربة تعاملوا مع عنصر المكان؛ قفي 
نصائد شعراء (وجدة) يخاضر لمان بلذاني الدين” القرية 
(وجدة- بني درار)... و# (فاس) تحضر هذه المدينة كمكان 24 
شعر (محمد بنيس) و(رشيد ال مومني) كما تحضر (القنيطرة؟» 
شمر (محمد الطوبي) و(محمد بن طلحة)؛ و(الدار البيضاء) كفضاء. 
سياسيَ ذ شعر (محمب الأشعري)». 0 














وركها عل الملاحظات الشابقة من خلال الشواهد؛ يتضح 
اللحلية”. ليست انحصاراً واختناقاً ولكتها مصدر للأخذ 
دهي أحد مصادر الفنّ الرائع الذي آلفه مختلف المبدعين 
مما يجمل تساؤلنا مشروعاً عن مبتدا المجلية وعن 
أنصور الأمر وا وشاقاً على الدارس» إذ 
الاستشهادات التي أتينا عليها دكرا : عمل 
#نع من أن هولاء الشتمزاء هم كذلا 
العاليّة" فيما إذا تناولنا الأبد 





المشكل هو أن هنذا لتاقن ذلفيه رَصَويا هضاء وواضدي] حناك» وريمنا 
سورياليًا أو رومانسيا مالك . اأضنف إل ذلك ان من شسروظ 
"الحلية الأصالة: معايعتض أن الفسن الساقط الفاقد للأآبوة :لا 
يمكن نه أن يطمع ذ التجاح عائيًا. . ٠‏ 'والمحلَيّة التي نريدها لها 
تلك التي تتآثر ببيئتها وبظروفها ؛ يرى لأندري ميكايل) بأن 
(الطاهر بن جلون)» «كتب ما يعجز كل الأدباء الفرنسيّين لسبب 
واجد يسيط» وهو ان (الظاهر بن جدون) يستتير عانا ولند بذ 
كنفه: بينما هو وغيره ولدوا # الغرب»'. 
من هنا تظل الظروف التأثرية للكتاب أروع ما يميز أديهم 
ويمنحهم تأشيرة الدّخول إلى أغوار العالميّة» وهذه المحلية هي التي 
تقفز بالمبدع القدير إلى أن «يتخطّى إقليمه ليصيح شاعر الجميع؛ 
وكاتب الجميع: بغير تمييز ولا تفرقة»”. 
ومن هذا التاكيد : تخدو أمسناؤنا الفاريحة اهلها شامحة يذ 
الأفن» وتجيميا ساطة تجاور الثرياء فخصير أسماء (علوش) 
و(الخطيبي) و(بنعمارة) و(مصايض) و(صمُّود) و(عمر بن سالم) عربية 
بل عائية بهراها المشارةة وا الغاريا دة والغعارا 0 
إلى ذلك اليوم ما يزال بعيد 
5" د ل ل 0 
وتكاتف الأدياء ب المغرب العربى: وة 
















ينبورها ودهاليزها وردّهها مين مخطوطيات» إلهنا 9 
لى هذا التقوفع الذي يعييشه الأدييب المضاربيّ ربي؛ هي والمؤ 
الثفاهية الأخرى التي تتجاهل الإنتاج امحل 4 الوقت ب . 
بكل ما هو دحيل أو أجنبي.. ٠‏ ومين عجب العجاب أن بث 
اذرب المريي تلقف على مكل رواية شرقية أو غربية ولكتها تو ْ 
الأبواب 4 أوجه المببعين الوطنيين 0 العليين؛ فلا تكلف ُ 


















الواشوني وكَان الأدياء يي 0 
إنها والله ماساة المثقفين ف المغرب العربي؛ نقوا 
بعتصرنا؛ بعدما انتظرنا وطال الانتظان؛ ونحنى |, 
ننتظر كما لو كان هذا الذي نترقبه غراب نوح ! 


تبقى الإشارة # الأخير إلى أنّ 'المحليّة" نلفيها 
الامريال الفاربيّة ولاستها 2 الرُواية كماهوا 





رفش ص تقليين الى سجاداة 3 
أدبه 2 م7 





بالستبق والتطوير فيهاء وهذا على الرغم هما يذهب إليه (الطليب 
صالح) من أن (نجيب محفوظ) مرتبط بمحليته: وذلك لن يسمح لله 
بتطوير فته الرُوائي أبداً -حسب قوله!-. 
وأحسب أثنا 4 المغرب العربيّ مؤهلون لكتابة أدب يعرف ببلداننا 
وينقل أحاسيسنا واهتماماتنا؛ ويصف مناظرنا الطبيعيّة الستاحرة به 
فصل الرْبيع فوق الأطاليس؛ و(عصغفور) 2 القاب: وصيفاً على 
الشواطق» وك غير هذا وذاك 3 اختظاظ مدنا وخركات شروارقها: 
وأصوات باعتها.. . وقد يتفق معنا (عزٌ الدين الثازي) الذي يرى ان الإنذاج 
المغاربي ما ينبغي له أن يكون نبااً طفيلياً زبعءة أرض خاد؛ بل عليه 
أن يكين متطلنا من إضالتة ممجداً ماضيه: ومتحاوراً مع العالم 
الخارجي من منطلقاته الذاتية والنرجسيّة2. 


ْ ١ العالميّة‎ 

وبعد هذه التّظرة عن المحلَيّة والتّعريف بها من غير تحنيط ولا 

دعوة إليها وحدهاء إخال أنه بممنتطاعنا أن تنتقل إلى العنصر الثاني 
الذي يُسهم بذ تخليد الأدب» ونعني به العالميّة. حيث يكون أدبنا 
أكشر رواجاً بي غيربيتتاء ومتداولاً عند جاذ 
بأسماعهم غلاً إياهم < ندواتهم الذكرة ْ 





















يعتسح المكتبات بدون استشاء: ويقرؤه القراء بمختلف 
ويندو حديث الخاصة من المثقفين # العالم. وهذه الصّفة؛ وإن بده 
براقة يطمح إليها إن لم أقل يتلهف عليها معظم الكتاب ف العال 
فإنها ال 0 الوا وي - م 0 

















ونصكم أسماءً فكرة بف المشرق ١‏ د ري | در د 
أو الثهم المتبادلة: ٠‏ فإنه من الخار أن خزعم يأنا عرب ور 
ةودن لاك 0 أ 

يا. ويظلٌ التساول المورّق قائما ؛ وهى: إذا كن ايبن 
11 00001 
مكنته أن يصل إلى العالم ؟ .... أقول بكل تأكيد 
قرأ العالم هذا الأدب المغاربيّ قبل أن يقرآه المشا 
عليهم لا علينا. ل 

وتحتلف تعاريف "العالميّة" ١‏ 
ممه أن نخرج ف النهاية 
الذارسين يرون أنْ الدّعاية 











عوامل» وتضافرت دواع لإنجاحها. بينما يرى دارسون آخرون أن 
عالمية الأدب تعني «خروجه من نطاق اللحة الي كب بها إاكن أدب لغة 
أو آداب لغات اأخرى؟!. 


والعالميّة - إذا تحققت اي عمل ادبئ- لاشك 4 أنها 
تحقق ففزة نواغية زائعة ا هذا الأدب كما حدث لكثير من الآثاز 
الأدبيّة العالميّة التي قلت إلى مختلف اللغات: إذ ليس # العالم من 
الآدباء من لا يعرف مثلا (دون كشوط) أو (همنجواي) أو (مكسيم 
جوركي) أو (ماركيز , ولكن.نادراً من يعرف عبد الكريم 
غلاب 4 «دفتا الماضي»» .أو (محمد مصايف) © «النقد الأدبي 8 
المغرب العربي الحديث» أو محمد زفزاف ف «المرأة والوردة) أو 
مبارك وبي 3 «الدري التشترنةوى: أوشاظمة الراوي .3 رغدا كيدل 
الأرض»: أو عبد الحميد بن هدّوقة. ‏ «الجازية والدراويش»» أو 
محمود السعدي كك «السّد»؛ أو محمد الصالح الجابري 2 «ليلة 
السنوات العشرعء أو عمزبن سالم 4ك «أبو جهل الدهاس»؛ وهلم 
0 ...بل إني أكاد اجزم بان هذه الأسسساء. مجمولة د 0 











بينته ووطنه 5.. إذ كنا يتوف جتان اليه مي التي تكد .مطيّة 


للعالمية ٠:‏ وليس العكس ! 0 

ثم إن "العالمية" هذه كثيراً ما تكرن وراءها ييديولوجيات 
تشجمعها أو تقف دون تحقيقهاء كلو الي وجيت هايم ين 
العربية إلى اللغات الأخرى لم بت يتحقق لبم ذلك لأنهم ذ عصرهم 
بلا فضلاء بيتتهم» وإنما كان ذلك أحايين كثيرة بسببٍ 


اتجاهاتهم أو خضوعهم للضغوط الحارح أو 
أو ذاك كه كتاباتهم 1.. 















ومن هنا تظل "العالميّة" غ خرضا بعد الل 
تيجد؛ إذ إن الآداب تتكامل مع بعضهاء فلا الأ 
وخدة على أن يستحوذ» ولا الأدب الشرقي ب 


ينظر 990 بوط 




















5 


مكلو تين "العالميّة" قد يحلب أدباءنا فتفشى عيوتهم الألوان؛ 
ويجرون وراءها من غير آن يقفوا على سوقهم» وهو ما ينشده بعض 
الذين تفريهم هله الحستاء بأصباغها متجاهلين أن تجميلها 
اصطناعي: فيؤثرونها على الغادة الغنوج الطبيعية؛ داك العائر 
بالعوامل الخارجيّة لا يتم قبل الإلمام علي اللفة الأ والتعريف 
. بالبيئة» وتشريح ما يحيط بها ويكتتفها من جواتبها كلها ؛ فالادب 
. العربيَ ب أقطارنا المغاربيّة لا يتطوّر صعدا نحو القمّة المأمولة إلا إذا 
| أحاط علماً بكل ما يكوّن شخصيته؛ ويخدم مقؤماته الأساسة» 
ولقلك يتسذن أن تطلق مذ العامة على من اننميس حدى ذقنه 2 
تقنيّات غربية بحت» وطلس نفسه بطيلسان غربي رام من ارتداقه أن 
لساك يكلحيهاء دا عن أصالته وبيثته جملة وتفصيلاً.. اله 
بكل اختصار 0 بالغراب الذي أراد أن يقللد مشية 
الحمامة. (والنتيجة معروفة) 






والأساسسن الثاني الذي يودي بالأديب | إلى تحفيق مدهو 
الأصالة 2 ذاته وك وطنه وي إنتاجهء باعتبار أن الأصا مدنا 
يكون الأديب صادرا عن تجريته الذاتية» ومحتنا جدد 
٠ 0 00‏ بل« 








منه أن 0 بالشيكل بل لملّه 













تكون له موهبة فده عن طريقها يُنْشَئ ويد 
ما يمكن تطويره: ويحافظ على ما يد ينبم أن يكن كبا هو 
ضرينا المثل لقلنا إن الأديب المقاربي بي مكنته أن يطور ؛ 


المقامات مغلا ويفرضه على العالم التريي, ذلك أن ذ الو 
على قلب الموازين ويحول اتجاهها صوب مجتمعه ودينه وأ. 
وغيرها: كما حدث ذلك مع الأديب الانجليزى وماس ارد 
1ه 18401455 1881-1795) الذي هبر أدب (غوته 21118 
الألاني : 1832-9م)! احسيب إيديولوجيته هو 
(غوته) من جوانب الستخريّة وا : 









































ونحن 4 المغرب المربيّ يممكن لنا أن ننظر إلى 
عم على أنه عاللي مقارنة بما سبق أن قام به من د 













من ام إلى قرطية. ونين 0 إلى تلمسان: 1 ١‏ 
غير المنملق أن والشيوبي عدخيا عن إنتاجنا ال ا ١ش‏ 
أدبنا لا تنم إلا ب إطاره الحديث؛ بل علينا أن نريط هن 
بتلك حتى لا نيتر تاريخ حافلا بصا لا يجحد افيه 
شترة ازدهار هذا الأدب اتضحت ات 
العربي 4 بجاية وتيهرت ومراكش والقيروان» 
الأجنبية فيؤثر ويتأثر, 

ومهما يكن: ظللعالميّة عوامل عامة وخاصة ؛. 

عنها بك التالي ؛ ْ 


1 





العامّة 


إخراج أدبه من هوقعته الشتكلية والمنهجية؛ فالأدب لا يصير عالميًا إلا 
إذا فلعمنام بديباجة بعضن الآداب الأخرى, والتي تتمثل نيكم 
أدشا من غبر أن يكشط عنه جلد شخصيته أو يمحو اراض 
التي المعنا إليها منذ حين. فحبتنا لطفلنا مثلاً لا يمنعنا من آن : 
لنسوة» شق لتطور فكدره ونضجه.. فاعتزازنا بأدبنا 
المفار ربس ل نرضي له معرنيا | يي مار عد ومانيد 
يسكس ذه عه فصوي ا ا مساك ان 

















ى القفز لتبلّ إلى المتكلنين يها كها ارا الست الذي ل 
1 سوا 008 ساحاتنا الثقافيّة ع0 





نكن مل هذا يكام الآدب الفاريق آم لا لبومل يمكل من 
الوصول إلى العالمية ؟ .. . إن الجواب على هذا السؤال يقتضي منا أن 
نزن هذا الأدب الذي ينتجه هؤلاء ديار الغربة» وماهي المعايير 
التي يطبّقها الأوروبيون لقراءة هذا الإنتاج بل قبل ذلك لنشره وإذاعته 
بين القراء ؟ - : إنهه بلا زيب لايتشرون إلا ما ركان متناضيا م 
0 وسياسة بلدانهم إذ إن أي كاتب حا السبرمسة 
يقة التي رسموها له يخفق غاية الإحفاق» ويتوركف اد يفيه 


أولى الخطوات. 

3ت الغزو : الت عرق اقرب الدربي استحمارا دترا شرساً 
أتى على الأخضر واليابس: وأهلك الجرت والتثسل: فلما سيطر 
عسكريا حاول أن يفرض لغته الأجنبية على شعوب المغرب العربي؛ 
هأخفق بالنسبة للمقرب وتونس أو كاد؛ ولكنه أفلح 2 الجزائر. . 
ومن مخاطر هذا الغزو اللفويّ أنه جغل العربيّة تعاني وتحارب على 
1 ا 0 قامت به جمعية العلماء الإصلاحيّة بخ 














بيد التفافةة 





دام 5 


تختاف العؤامل الخاضئة عن الغامة فآ الخاصة تتوحه بصورة 
أكثر مباشرة إلى الناحية الفنية الصّرف: على عكس 













بيبا علاقة وثيقة بعضها ببعض... ونبسط القول 
الجوانب ؛ ضاربين الأمثلة كلما أمكن ذلك. 





نفسه الواسظة التى تفصلابين خيطين بسك 
المرسبل: وبالطزف الآخر المربيل إليه. بإتنيا 
المنحى واحدا والبدف موحّداً» ويتوازيان 
مختلفي الاتجاه والبدف:... وانطلاقا 
تحقيق التقائج الكالية »7-2001 











مثلا : «لعب فلان دوراً كبيرا 2 التوفيق بين وبين.. »٠‏ و«توجه إلى 
سماء أخرى)» ود من طرف فادن1 وملم جر 

ولا داعي إلى أن أقف طويلاً عند احتكاك العربية باللغات 
الأخرق لأن ذلك معروف من وجهة؛ ولأنٌ الموضوع يتطق بالمغرب 
العربي فقط لا بالعالم العربيّ كله من وجهة أخرى. وحسبنا الاشارة 
إلى آنْ الآمّة حين تتائر ببعض العبارات» هد يكين دنه جنا رين 
غرض محدد يُتوحى ويُرمى من ورائه إلى النيل من لغة الأقوام 
الآخرين؛ أو يُقصد به إلى التفكه أو الدّمَ» وحين ينتشر النقل يفدو 
شيثاً مالوفاً عادياً: والأمظلة على ذلك كفيرة 2 علدقة اللفد العريية 
باللغات الأخرى يمكن الرّجوع إليها ‏ مظائها. 

2- الخرجمة : إن الترجمة ذات أهميّة قصوى 4 زماننا هذاء 
بل لقد كان لبا ذاكمناً الأخر الأكبر 3 تطؤّر الأدب العربئ متند 
العضور الزّاهرة لظهوره ؛ إذ بواسطتها يطلع كثير من الثاس على 
ادب أمة اشر ونكن العرب عامّة والمغارية بشاطلة ها سح الترجمة 
لدينا محدودة؛ لا إلى فيلت المترجم الختصس ذلك آي 
مترجم الرواية حثلاً يُشترط فيه إن يكين ريائياً 
القصير: قامنًا وهكنا موالساف ٠‏ ولا أقول|ا 
يصب (وسبياه بغيرالتة ال صلا إلى الآخرين؛ 









يستشهد بما الأدباء المقارنون» فقد تجوهل "ديدرو 0108010" ب 
لننه؛ ولكنّه وجد ضالته وحقق مكانته ف الأدر 
ترجم إليهء وكذلك الشآن بالنسبة ف 
لقيمته بعدما تُرجمت أعماله إلى اللغات العالميّة ويهد وفاته 
يزيد. نلح على الترجمة ونحن مع ذلك ندرك بأن ٍ 
ريفقد؛ خلال عملية الترجمة علاقاته التركيبيت لأ 1 
للغة ما لا يتشابه بالضرورة مع النظام اللفوي الفة أخرى مما 
يذدكر قاسم المقداد بخ زهي( ْ 














وللثرجمة أهمية قصوى بالتسبة للآثار العربيّة ونقلها | 
الأخرى والعكس: ولبذا ندعو إلى ترجمة آثارنا الآ 
إلى اللغات الأجنبية: وهذا ما تراه (سلمى الخضراء ١‏ 
تسر أن لا سبل إلى فلرض انفسنا وإثبات ‏ 
والسينماء وإن ترجمة عمل واحد أفضل من 
ان بلد ما هن بلدان دا 0 0 

















فكان أن تباينت العناوين: وتكائرت الاتجاهات: ولكلها جميماً 
تلتقي 2 هندف واحد: هو أن وصول الأخبان السبياسية والادبية 
والثقافية إلى القارئ ساخنة شور خروجها من الفرن. شم رأى النقاد 
بآئه لابن من وجود وسائل نشر متخصصة ثعتى بمختلف الأجناس 
الأديئة:. كان آن ظيوت مجلات 2 الحضة بو ادرى «الححمن ودالحة 
الأدب والنقد: ورابعة ‏ المسرح» وخامسة ف التاريخ والحضارة؛ 
وهلم جراً.. ٠.‏ وه العرب العربي اشتطام الأدجاء أن هيو الفسية 
فيقوموا بتحرير مجلات تشمل القصّة» والشعرء والثقد؛ ولكتها 
لم تبلغ المرام الذي يطمح إليه الماقفون ‏ هذه الأقطار: إن إنّ هده 
المجللات تعانى 2 معظمها ماعب مازيا مها عجل باحتضار كاير 
منها وهي ما تفتأ 4 ربيع العمر!. والشيء نفسه يقال عن فيمة 
الجرائد؛ لألها واسعة الانتشارء كثيرة الإقبال: وهو ما أقخضى بها 
إلى أن تخصّص بعض صفحاتها للحديث عن الأدب» مدا يقدم خدمة 
حلى للأثر الذي يتحدث عنه آنيا ومستقبليا. 


أضف إلى ذلك أن ثمّة مسائل أخرى تشارك 23 000 
نحو قمّة العالميّة؛ ويشارك فيها إِمّا الديجبون اووميطله ا 








بقي أن نوضّح بِأنَ العالمية - حسب تصورنا- ليست مرتبطة 
بلغات أجنبية محددة كالفرنسية والانجليزية والإسبائية» وإثما هي 
ملتصقة بأثواب أخرى لعل أولبا القيمة الأدبيّة أو الفنية التي يجملها 
طابع العمل الأدبي» إذ إن القيمة وحدها هي التي تخلّد هذا العمل أو 
تتلفه. ومن هنا يتضح أن صفة العالميّة لا يكتسبها الأثر الفتّي 
بمجرد ترجمته إلى لغة أجنبية: بل لابدّ له من عناصر أخرى من 
أمثال الابتكار: والصدق: وريّما الإنسانية. 


أثر العالميّة على الأدب العربي المغاربيّ الحديث 

إذا جاز لنا أن نموم بتطبيقات حاطقة على ما يسطلدان 0000 
نجد أصواتا بل اعلاما كين أغادت من التغاف العريا ال سه 
ومزجتها بالكقافة الأجنبية ولاسيّما ‏ الميدان اللتقديء فجا 
أعمالها رائعة قريبة إلى الكمال؛ وهذه الأسماء قد خدمت التثقد ١‏ 
لمغاربي بل العربي؛ لأثّنا نرى آنْ النقد الأدبيّ العربيّ لما يُكتب بعد» ْ 
وأن أدباء المغرب العريي سيكونون الأوائل الذين يرسون 
مناهج ثابتة بعد أن مرّ بمناهج مهلهلة مرقّعة نسجت 
مختافة؛ ونذكر 3 هذا المضممار (نجيب العو 
ساهم إلى درجة كبيرة 2 تأسيس التجربا 

















3 ينظر امات 
الالتوريع» لينان- الطبعة 



































الستينيّات: والتي وصلت إلى المقزب العرنِي عدن طلريق الممصالات 
والصتحف أول الأمر قبل أن تنتشر سريعا بين الباحثين 4 الجامعات 
كالنار 4 البشيم: وقد بلغ هذا المنهج أوجه مع دراسات (إبراهيم 
الخطيب) حيث طبَّقه على بعض الروايات المغربية من مثيلات 'المرأة 
والوردة" لمحمد زهزاف» ثم جاءت دراسة (محمد بئيس) عن ظاهرة 
مع و المعاصر التي وظف فيها البنيوية التكوينية 2 
عمها (لوسيانفولدمان)'. كما ظهر 3 المغرب أسماء لبا وز 
0 المتّاحة النقدية ؛: من هؤلاء (إدريسسن الناقوري) و(سعيد ا 
و(احمد المديني) وإن كان الناقوري أطولهم الفا وأغورهم. عيفا: 


وهذه البنيوية وجدت لبا صدى وان 3 الدراسات التونسية 

أيضناء فانتشر شرت على أيدي كل من (المرزوفي) ولعبد الستلام 
المسدي) و(نور الدّين صمود) طيما أثروًا به الديا الغاربية خاصة؛ 

ا والمربية عامة. 








ويبدو أنْ القصة الصغيرة قد بلغت مرحلة علة من النضحج ليست . 
بالقلبل» فقدد فلهئرت عشرات الأسماء: وفتن لبذا الجنس 
لحب إلى أهثدة كفرة ة من القراء. وقد امترص عد املع اد ّ 
التجارب بنضجها الفني والنكري فماء ولاسيما قصص (مد 
برادة؛ ومصطفى المسناوي؛ وخناثة بنونة) وغيرهم من المغرب» 5 
العيد دودو؛ وعمار بلحسن: وأحمد منورء ومصطفى قاس 
000 العبلالية من الجزاششرء واعدعت عزوز دور يات 4 
























ددن الجديدة دة الي تت اا حر الل 
زيخيل إلينا 0 (أحمد المديني ا عبر الدين سانيا 7 1 


القواعد ] و و 0 


ومن الطبيعي أن الذين استطا 
العالمية إثما هم الد ين 
أصبالتهم أو ني 








وأسلافهم فجاء إبداعهم لا شرقيًا ولا غربياً كما يصف ذااء. 
(إبراهيم الألفي)'. 

على أن الذي تك فية : هوان الأذدب المغاربي لا يسوي إلى 
المكانة التي ننشدها اجيف إلا إذا استطاع أن يمزق شرايينه: 
ويكهمف عن وجينةه سائر؟ مع قواضل الآذاب العالميّة؛ إذ إن صسفة 
المغاربيّة التي تتطلب منا أن ننتج أدباً له خصائصه ومقؤماته النكريا 
والشعورية والذوقية: لا تمنعنا من التسامي به إلى مكانة العالمية ؛ 
ذلك أن عالميّة هذا الأدثٍ لا نطمع ذيها إلا إن تناولنا ظ مضاميننا نا 
يشغل الإنسانية وما يؤرقها وليس ما يهم بلداننا فحسب؛ ومن التماذج 
التي نحسب أن الإنسانية تتجلى فيهاء نذكر الششتعراء (محمد 
السرغيني؛ وأحمد بركات: ومحمد بتعمارة؛ وحسن الأمراني» 
ومحمد علي الرباوي؛ ومحمد الكنوني؛ وأحد المجاطي؛ ومصطفى 
المهداوي) من المغرب و(أبا القاسم خمار: ومصطفى الغماري» وأحمد 
حمدي؛ وسليمان جوادي» وعبد العالي رزاقي) من الجزائر» 
و(مجمد الحافظ ولد أحمد) من موريتانيا؛ لاسر الدين صمود» 
وجعفر ماجد» اوور عه كمي القاري من تونس و(مصمود 













قصيدة الأإنسان او ب ي يعيا 0 
بما يرى ويحدث» ولا جول له ولا قوذ' ٠‏ . 7 
انيت لا تملك موطبك ا منفي.' ١‏ 
نت لا تملك سبجيا متجولية 1 
#ااحيول لسسشتكهانة 
زلا تملك من شتاء العام رذاذا::. 
























الوطن الغارق ‏ ليلة الام 
الوظكل* "ما الذها كدوم أروعهاا هنا .. وهذا التفني 
بالأماني والآمال لا يملكه كل فرد 4 العالم» ' إذ كثيراً ما أخمدت 


الأصوات: وخنقت الصّيحات وصودرت مثل هذه الأغنيا 





من يتفتّى بهواك يجوع ويجلد حتّى الموت. 
ومن يعشق فيك امرأة أسطورية العيتين 
وشاحرة تشبة كيرا اورق هذا لكو كيه ! 





يبرحون يتفقدون الجيا لجياع والمحتاجين 00 ؛ والتنا ماو 
قول الشاعر : 


« فواعجبا تقضي الليل ولا تشهر سيفاة 2152777 


ا 0 
الكفر يكاد يكون هو الفقر: » 0 







وتتجلّى الإنسائيّة بمختلف أبعادها واتجاهاتها َتوحّد ونا 
وتبداً هذه الإنسانية مي ا امبر الإسلا ' 


أجل ددا السحوق ا 
تتعالى على الى 




































القصائد لبي نححب إنها تلوس هذه الول ١د‏ ذف 
والفيئض الذي لا يفيض. من هذا الديوان ؛ وقع اختيا 
"العطش".. . الظّما الذي يح به غيره من الشعراء مثل (أحمد 
لسيح) 2 ثنائيته عن هذا الظماء أي ظمآ 5 .. الجواب 3 عدور, 
الشعراء هم وحدهع يدركون حي 1 - كما يلمح 
عا 




















بمطالبهم. . مطلب المحرومين # كَل مكا 
المتهاينة: والزنوج 4 أمريكا وأهريقيا 


و4 موطن آخر من . 
اليموم والآلام مشاعرهم» فصر الك الدى يعن 
للشعوب المضتطهدة 8 العالم! 
لكآ وكنة الم ار 


فإيمانه أشوى» وتضحيته أسمى؛ وهو باق على عهده 

نويه نيطلا تعيب كا به شادًاً عليه أونيهلك دوا > 
لك أن ترى قبري ببطن الجارحات 
لكان تمد املنشآت الجاريات 
البعركلاعهلم 
لبينته دم لبني ان 
بنيان ريك خالق الإنسان 





















او ارسي ده 
1 فتلك شهوده يوم القيامة 

ونحتم هلاه الجولة :3 دواويق الششعراء المغارية بقصيدة (الغرية) ٠‏ 
للشاعر (محمد علي الرياؤي) الذي تتجسسد غريته ا كَل مكان ٠+‏ 

غربة الفكرء والثقافة؛ والحضارة. وهذه الثقافة ١‏ ْ 

والقدرة القميقة ف التكيرلا حر جا إلا در انسمل ١‏ 
النعيم بعقله» على رأي أبي الطيب المتنبي.. يقل ١‏ 











بي[ ام غريتب” 
فال سيدرب غري بح 
وغريب# الفيسل» ».#المتجيو, 
مقعدك الالوف وأائتع مننسا. 
































الشي توصل إلى "العالميّة".. .غرية الشاعر تتجلى أكثر بف الثقافة 
العربية التي لم تعد تدري ما تصنع» ولم تعرف ما تفغل إزاء تلاطم 
أمواج اللثن والفرئسة والتجلزة. وليس العيب 2 هذه الضرات اللواتي 
اكتسحن بكل زذالة وحساسة صاحبة البيت الأولى الأصلية» 
ولخو يي ساح ايت الذي تلطب الى وليف على سيان 
وصرف اللآلئ والحليّ بغية الظفر بهن؛ ثم راح يُؤْتْرهنْ على سيدة 
بيته)» وأء أولاده! : 


اواك ا حب اسه فوا 
منشىن لكام مبعوحالصيوت 
غريب إن أنتت استعتلفيت كطف عل 
ا ب تقطع أوصالك كل صباح 








المترديّات والعالميّة 
لعل أنْ السرديّات تختلف اختلافا بيّنا غن الثثعر لأثه إذا فار 

على معظم الشعراء آن يجدوا لبم مقعدا بين الشعراء العالميّين: 5 فْإِن 
الرُوائيّين كانوا أكثر حظا وأقرب إلى فرض النفس؛ وما من مراء 
4 أن الرواية المغاربية تبوّات مكانتها المرموقة ضمن الرواية العالمية» 
بل يمكن القيل إنئها راجت تضايقها 2 متانة السبك؛ ووضوج 
لرؤياء وروعة التصويرء .والدقة ‏ 3 توظيف البنى الإفراديّة» وانتقاء 
لألفاظ» وتقنيّة المتّرد: ولمل هذا ما دضع ناد الخرب إلى الفيام 
بترجمة طائفة من الأعمال الستردية العربية إلى لفات عالميّة على غرار 
بعض روايات وطارء وبوجدرة؛ وابن هدوقة؛ ومفلاح؛ وحيدار من 
لجزاكرء' كمنا فالت' الرواكات للقرنية والتولشية اهدماما من 
لدارسين والمترجمين الأجانب؛ ومن التي حظيت بقسط كبير 2 
هذا المضمار؛ يجد رز ذكر رواية «السد » التي قال عنها ١١‏ 
الخميري" ٠:‏ «يمكن أن تترجم اللغات الحيّة» وتروج رواج مؤ 
الكتاب المالميّين. ولكن كل ذلك يحتاج إلى الدّعا 
والتقديم)». والحديث قياس» فلتكن أيّة رواية أخرى د 
على تبليغها أمما أخرى عن طريق الترجمة والدّعاية 
الحزازات التي نعاني منها جالفير دو 

























































































































































خائمة 


لقد عالجنا 4 الصتفحات الستابقة من هذا الكتاب قضايا 
تتملّق بالثقد الأدبيّ ‏ المغرب العزبِيٌ بين القديم والحديثء» فوقفنا. 
لد وظيفة الشّعر وعلاقتها بالمصبطلح عند المغارية من خلال ناقدهم 
الكبير ابن رشيق الذي تعرّض. لجوانب مختلفة تمثلت 2ه 0 
أولاً ثم المصطلحات ثانياً. 


وعُجنا .على المنافنج التقديّة للمغارية بذ القرون الأواي 





و 5 عير تمأبيدات قاموا 0 ١‏ 
الور اه سيقت وجودهم» واينننا ' العصبر العياسي 
















































































والإيقاعية بلة الذينية + وهو ها جعل عمله يكتسي أهمية لحري 
2 يكون سبّاهاً إل الإبداع وال كار لك تحليل: الحديث الثبوي 
بحيلا هيا وجماليا . ف موظها نهجا متزماً ها بين الثاريحي والفني 
لمكو ال و0 دعانا: اي امانميت: مزهجه 
النقب هدي بالتكاملي: 








وحثى نمزج اما بين القديم والحديث» فقد : 
الفارسس الأمير عبد القادر عبر أبعاد إنسائيّة وهليّة وثتريوية» فتعرّضنا 
لكزير من تمود جاده التي: .إن لم تمثل الشعر الجزائري الحديث 
تمثيلاً دفيقاً. هإئها كانت بمثابة الجسر الذي يريط القديم 

لحديث» ويوطئ لظهوره ثم م تطويره. 


ولجنا بعد ذلك إلى المتاهج الحديثة»؛ فسلطيا الضنياه علن 
1 ني الحديت 8ه 0 6 لنا 7 متاك اسيم 











قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم (برواية ورش) 


الحديث التبوي الشتريف 
ا الكفب 

1- الاتجاه الجمالي أ النقد الغربي المعاصر: أصوله واتّجاهاته, 
د. رمضان كريب؛ أطروحة دكتوراه مخطوطة بكليّة الآداب 
واللغات: جامعة تلمسان. 
2 الأدب الحديث ان غمر الدسوقي» دار الفكر العربي» مصن؛ ظ 
8 / 1970م. ْ 

3 أدبيّة النَصْ عند ابن رشيق المسيلي 2# بنود النقد الأدبي الحديث ؟ اعيك 
القادر زروقي: كلية الآذاب واللغات والفنون (جامعة وهران) - مسخطوطة. 
4 أذهار الرّياض 2# أخبار القاضي عياض : احمد بن محمد المقري 
طبع ثلاثة أجزاء بمصرء والرابع والخامس بالمغرب الأقصى ‏ مطبعة 
لبان . المحمدية2» د.ءت 

. الاستدراك © الرّدٌ على رسالة ابن الدهان 7 - 9 ها 

ع الكنديّة ه المعتاني الظافية : هجام الدين 
تحفيق : حقي محمد شرف . القاهرة 1958م 2١‏ 
6 - أصوات ثقافية من المغرب احمد طرحات 
والنشر والتوزيع- لبنان - الطبعة الأولى- ١‏ 
1 - أعلام الفكاحيا: مدير َه محمد , 
الآفاق العربية؛ ١‏ القاهرة؛ د. ظ/ 1423 

3 الأمير هيد القادر الجزائري ‏ ثقا 
علي الوزير: المؤمتسة الوطنيّة للت 
٠”‏ أنمودج الزّمان 
جما وحققه يمد 


0 - 
لإسلامي: بيروت (لينا 


7 






























. البحث عن النقد الأدبي الجديد" : محمّد ساري - دار الحداثة 
طب /كلقام 
١|‏ اليرهان 4 وجوب البيان" : ابن وهب الكاتب . تحقيق ١‏ د. 
حفني محمد شرف» مطبعة الرّسالة ‏ القاهرة 1969م. 
2 بغية الرائد لما تضمّنه حديث أم زرع من الفواكد : ٠:‏ القاضي 
صياض بن موسى اليحصبي الستبتي المالكي؛ تحفيق صلاح الدين 
أحمك الأدلبي ومحمد الحسن اجانف ومحمد عبد السلام الشرقاوي: 
طبع : وزارة الأوقاف الإسلامية» المغرب 1395ه وطبع ثانبا ع دار 
الكتب العلميّة ببيروت 
١3‏ . بغية الوعاة : السنيوطي ع القاهرة 1326ه. 
"14. البيان والتبيين : الجاحظ: تحقيق : هارون وشاكر-. المطبعة 
الجلبيّة- مصير 1980ه. 
5. تاريخ الأدب الحديث : تطوره؛ معالمه الكبرى؛ مدارسه ١‏ د. 
حاميد حفني داود» ديوان المطبوعات الجامعيّة؛» الجزائر» ط 7/1 
1983م, 
1 تاريخ الأمم والملوك : الطبري» تحقيق : أبو العضل بداو 
. دان المعارف 1966ح- . القاهزة. ١‏ ْ 
8 تاريخ قضاة الأنديسء» دار الآفاق الجديدة؛ , 








دذ. حياة الأمير عبد القادر . ترجمة. : د سعد الله . الدار الثونسية 
للنشرء ط! / 1974م 

4 . حياة القيروان  :‏ د. عبب الرحمن ياغي: ط. دان الثقاها - 
بيروت 2م 1 
86 _ خرانة الأذسدولي لبنات سال المرد ١‏ عبد القادر البغدادي - 
طء بولاق 9ه ١‏ 
6 . دائرة المعارف :-فؤاد أهرا م البستاني» ط. ببروت 0م 0 

2 ديوان "البيعة المشتعلة.: د. .محمد علي الرباوي»؛ منشورا 

اعوبب نج المطبعة المركرية: وجذة/ 6م 
38- ديوان "نشي الغريناء ):امفطبفة التويد لاد سنة 
01ماه/1 1981م 

9 -ديوان الأعشاب البريّة : د. محمد علي الوياذو.' 
المركرية-. وجدةء ط١-‏ سنة1985م, 
0 -ديوان الأمير عبد الشادر . تحقيق وشرح ١‏ د. ١‏ 
ديوان المطبوعات الجامعيّة . الجزائرء .ط ] / 1988 
1 ديوان الأمير عبد القادر . شرح وتحقيق ١‏ .د.. 
اليقظة العربيّة بيروت» ط3 / 1964م, 
2. ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري ٠‏ جمع وتحقيق 
العربي دحو / مراجعة : الدكتور رضوان الذاية مؤستسة 
عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري سنة 2000 
33 ديوان القاضي عياض؛ مطبعة بني ازناسن» 
4- ديوان امرئ القيس. دار بيروت للطباعة والثشر؛ 
5. ديوان زهير بن أبي سلمى - شرح الأعلم 
التجارية الكبرى - القاهرة. 2١١‏ 
36 ذيوان محمد العيدء الشركة الو 















































































8 -الذشيرة #4 محاسين أهل الجزيرة : .أبو الحسن.علي بن بسام 
اللكتريني» تحشيق ١‏ د. إحسان عباس؛ الدار العربية للكتاب؛ 
لببهاا/ا تزئس (علبنيت الأجز اء يك تواريخ مختلفة ٠‏ 1981-1978م). 

09 .رسائل ابن حزم «رسالة العلوم) ن تحقيق الدكتور إحسان 
عياسن- مل ؛ مكتبة الخانجي 0 والمثنى ببغداد 

0 . الرواية العربية : وافع وآضاق 'تجربة ذاتية ة كتابة الرواية' لعبد 
المتعريم غلاب» دار ابن رشد للطباعة والنشر- ط!- سنة 1981- بيروت 
الب زهر الآداب وثمر الألبحاب » أبو] إسحاق إبراهيم علي 
الحصري- تحقيق : محمد علي البجاوي- ط.. البابي الحلبي 
وشرهاء- . القاهرة- 1 /1372ه(1953م). 

2- الشعر الجزائري المعاصر ملحق مجلة آمال' منشورات مجلة 
آمال» ٠‏ دون تاريخ. 

0 الشعر و قضاياه عند أبي علي الحسن بن رشيق المسيلي : 
الشيح بوشرية ؛ دار الأديب للنشر و التوزيع 2005م. 

4 . الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض- الك 








9 العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونفده: ابن رشيق المسيلي : 
تلحقيق : محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت (لبنان) هل5 
7 1981ه. 
1 
0 العمدة يك محاسن الشعر وآدابه ونقده : الحسن ين رشيق 
المسيلى- تحفيق : محيي الدين : عبد الحمين- دار الرشاد 
الحديثة- 9 الدار البيضاء (المغرب). 
51 عنوان الأريب : محمد الثيفرء المطبعة التونسية . توس 1351 
ه ظا. 
فصول 2# النقد الأدبي الجزائري الحديث: نشر : مجلة اسالام 
2/ 9م 
2 فقه اللغة : الثعالبي» تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرون- طه- 
سنة 1373ه/1954م- مطبعة الحلبي- مصر. 
3 فلسفة الالتزام ف التّقد الأدبي بين النظريّة والتُطبيق :. د. رجام 
عي منشأة المعرف بالإسكندرية- مصر- ذ. ط/1986م. 0 
4 . فوات الوفيات ٠‏ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن ٠‏ 
شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين» تحقيق ١‏ د 
إحسان عباس : شر 5 دان صادنر» بيروت» ط1/ ام 
ب القاضي الجرجناني- تحقبدق ٠:‏ مجمن ل الفسضل 
إبراهيم/ محمد علي البجاوي- ط. عيسى ال 
عور القاهرة- ط2 (01951)م 2 
القاضي عياض الأديب : د. عبد السلام شقور . دار الفكر 
0-0 0 






























































0. ما يجوز للشاعر 2 الضرورة الشعرية : أبو عبد الله محمد بن جعفر 
التميمي القزاز- تحقيق وشرح ودراسة:؛ د. محمد زغلول ب 
مصطفى هدارة- منشأة المعارف بالإسكندرية ؛ د ظط/د. كن 
61 المزهر # علوم اللغة : السيوطيء دار إحياء الكتب العربية- القاهرة ٠‏ 
2. المطرب من أشعار المفرب : ابن دحية ذي التُسبين أبي الخطاب 
عمر بن حسن: تحقيق : إبراهيم الأبياري والدكتور حامد عبد 
المجيد والدكتور أحمد أحمد بدوي/ مراجعة :. د. طه حسين» 
نشر : دار العلم للجميع؛ بيروت (لبنان) 1374ه (1955م). 

3 . معجم الأدباء : ياقوت الحمويء نشر : دار المأمون؛ مكتبة 
عيسىالبابي الحلبي بمصر(20ج). 

64 64 . المغرت العربي : تاريحه وثقاهته. رابح بونار» 0 الوطنية 
للنشروالتوزيع- الجزائر: حل 721 8م 

5. المغرب 2 حلي المغرب : الى لسلس عقر يك الوسان دل سمي 
المغربي الأندلسبي» تحقيق ٠:‏ د. شوفي ضيف» مك 
١‏ القنا 4 2 0 كك 1 









1 . منهاج البلغاء وسبراج الأدباء - تقديم وتحقيق د. محمد الحبيب 
ابن خوجة - تونس 6م 

2 . الموشئح : المرزباني- تحقيق::. محب الدين الخطيب- طل, 
السّلفيّة 1385ه. 

3. ندوة حول جوانب من الآذب ب المقرب الأقصى أيّام 1312-1 

رجب 1404 ه ( 13 - 13 14 أبريل 1984م 

4 - الثقد الأدبي الحديث #2 المفرب العربى : الدكتور محمد 

مصايف - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر ط2 / 1984م. 

5 التقد الأدبي الحديث # المقرب العريى + مدارمه- طرافي - 

قضاياه : أ. محمد الصادق عفيفي - دار الفكر ط1 / 1390ه 

(1971م) 

6 التقد الأدبى 2 المغرب العربي (نشأته وتطوره) - دراسة وتطبيق : 

د. محمد مرتاضء» منشورات اتحاد الكتاب الحرب» معشق طذ 7 

0م ل 
7 النقد الأدبي ومدارسه الحديثة - ترجمة : د. إحسان عباس 
د. محمد وس نجم» دار الثقافة لينان. ١‏ 
8 الثقد الأدبيّ : أصوله ومناهجه : أحمد الشاء 
النهضة المصريّة- القاهرة؛ ط8/ 1973م 0١‏ 
9 النقد الأدبي : د. مصطفي عبد اللطيف.» 
الدراسات العريئة» القاهر: ما / مهلم 
0 نقد الشعر ٠:‏ شدامة بن جمدر 
!8 نقد التق - درت 
سويدان - دار الشؤون. 





























5 . نماذج # النقد الأدبي ٠‏ إيليا حاوي-. دار الكتاب اللبناني 
بيروت- اد.ط/د.ات 
4 . الواح بالوفيات:  :‏ صلاح الدين بن خليل بن أبيك الصفدي 
طبعة استانبول 931ام. 1 
55 وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب تحقيق : محمد بن 
عبد الكريم . الشتركة الوطنيّة يه للثشر والتوزيع الجزاكر» ط1 / 1968م. 
ب الدوريّات 
١‏ . مجلة "الأنئيس" ع. 84 السنة 9 يناير 1954م 
2 .مجلة "الشتهاب' ع. 18 10 مارس 1926م) 
3 مجلة "الفكر' التونسية- السنة 7اغ. وجوان972ام. 
4 مجلة الشهاب - س 2ع. 200-93 أبريل 1927م) 
5. مجلة الفكر العربي ي - السنة 4ع. 25 
6- مجلة الفدكر الحريى ي - السنة 4ع. 26 
7. مجلة قصص (التُونسية)؛ ع. 3 جائفي 1984م 
8 . مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفابى م السنة 1409ه 













































































فهرس المواذ 














الأغراض الشتعريّة 3 الثقد المفربي القديم 
الخاطرة والتائل 3 ة 
وظيفة التمروعلاتها بالصطحانقديلدى الزرشيق. م 

> شموليّة ثقافة ابن رشيق. 0 0 

وات وظيفة القمر عند لقا اللقرب العري . 

وخليفة الشعر عند ابن شرف . . 
53 وظليفة الشّعر عند ابن وشيق وعلاقتها بلُط انقدي 
أركان الشعر و قواعده . 

المنهيج الجمالي 2 الثقد الجزائري القديم 
التقد الجمالن» 







نا نهف الأدري #الجزائر 
ى الجماليّ ب آراء ابن رشيق . 
القزار والمنهع الجفالي ٠‏ . 
الدب الأقيبي عند قله بلفعرق العرييّ خلال اتفرنين 
والسادس البجريين ٠‏ . 

|- المزج بين البلاغة والثقد 
ب- ١‏ التقد الخلقي 

ج- النقد الذوقي , 









































ي- النقد الأدبيّ ب المغرب العريي : ٠‏ روافده واتّجاهاته .. 096 
و - اداع القنية + الرشو ‏ 6 د ال ع 0 ام 0010 
هه وقفة عند هذه الآراء والأحكام النقدية 110 

منهج ابن شرف 34 قراءة الشعر العربي القديم . لس لل 
مدخل: الرّغبة ‏ الإقبال على البحث المفربيّ . 0 19 
ابن شرف القيرواني وأدبه م ل ل 

امف وتسية ىا اما دشي لاد سخ لع ل 













0 


أآثاوم ونجة عنها بر د ل كد جد يي ع عر ل لو ا لا 
أعلام الكلام ا م ل ا 0 


ارد كديع لديل م 0 
الحم ا را 7 ا 


القلاب ابن شرف على نفسه فيما أبداه من إعجاب. 0 
شروط الثاقد 1 ١‏ 
١‏ 0 ااتكامي عند القاضي عياض ج , اابغية 








المنهج الأسلوبي/ اللغويٌ جد اا ]5 0 
الأبغاد الإنسانية والقنيا شمر ادر عي القادر 9 
أؤلا. البعد العريي الإسلامي 
ثانيا البعد الوطني 
ثالث اليعد القومي 
زابعا - اليعد الدّاتي 
الركيب الشعري 
التكرار 
الحواريّة 2 هذا انط تحن 
خاسنا - اليعد الإتساني 5 1 
اضطراب المنهج 4 النقد الأدبي الجزاتري الحديث . ١‏ 
التّفاوت بين التنظير والتطبيق 0 2 
مدحل إلى التقد العربي الحديث 2 المفرب العرر 
أوليّات الثقد الجزائرئ الحديث. . . 
الموضوعات التي طرقها التّقد الجزائري احده . 
محمد مصايف وتأسيسه للمنهج التقدي 0 
نموذجات من نقده . . 
مدخل إلى المحلية والعاليّة وأثرهما . 


























